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 :ةمقدمال
 

 عبر وفوائد وعظاتقصص الانبياء 

 : بعده وبعد لا نبيالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 

لشرفه وشرف امتهه وتتهبفي ه اه ا     وبيانتثبيتا لفؤاده  القرآنيفان الله قص على نبيه صلى الله عليه وسلم القصص 

مه ما شهدده  الاسمحه وخفف الله عن ا ه  بشرتعةالقصص كيف عوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعوفيت امته وجاء 

واسهب  علهى    السهابقة مهم  الاثقها  والتشهدتداا الهتي كانهت علهى      الاغهلا  و الامهة  الامم التي قبلنا ورفع الله عن ا ه الاعلى 

والتهه ت    والتأدته  ومهن كهان قبلنها للعهاة والع هة       الأنبياءوقص الله علينا قصص ،  والدنيوتةالدتنية  همة نعمالا ا ه

تنبغهي ان نييها الف هر فيهها      قصهة عتبار فحينما نورد الاوانما للعا والع ة و للتسليةاقتده وا ه القصص ليست  فبهداام

درجهاا   أعلهى اهي   والخلهة نبينا محمد ونهبي الله ابهراايم    لانالخليلتي بلغها  الخلةحتى نستخلص العا والفوائد فمثلا مرتبة 

 . تح  الله بقلبك كله وترضيه بجهدك كله المحبة

 ةثهار جليه  آفللقصهة ه حهد تاتهها    ،  والصالحفي لما لها من فوائد ع يمه الأنبياءومن انا احببت الوقوف على قصص 

تغهر    فإنهها والقصة حينما تحمها ه يياتهها معهاني جليلهه      القرآنية تااالآول لك كثر وروداا ه ،  البشرتةعلى النفس 

خبهار واه ا فيهرة    الاسان بيبعه يميا الى سماع القصهص و نالامبادي الخير ه النفس البشرتة بسهوله دون قصد ودون شعور و

صهاحبها وه المقابها    رلا تشهع تتغلغا ه النفس من حيث  فإنهافحينما تحما تلك القصص ه يياتها معاني شرتفه ،   فيه

ومهن ثهم خه ر     رلا تشهع تسري تلك المعاني الخبيثة الى النفس واهي   فإنهاالقصة اتا كانت تحما ه يياتها معاني غير ييبه 

 . والتافهة الهابيةالعلماء من رؤتة المسلسلاا والقصص 

تسهر  مهن المخاليهة والسهماع      و او تعلم أن اليبهع  لهص    الهابيةفيا لله العج  لمن تترخص ه سماع ورؤتة القصص  

 (أكثههههر أتم للمههههؤمن مههههن صاليههههة مههههن لا تصههههل ، فههههإن اليبههههع تسههههر    تمهههها رأتهههه)تقههههو  ابههههن ا ههههو ي :

عبهاده، وله لك فقهد أتهدام الله      والمرسلون عليهم السلام ام أصد  النا  حدتثاً، وام المبلغهون رسهالة الله تعهالى  لى    الأنبياء

 رتياب ه أنهم رسها الله تعهالى حقهاً وصهدقاً    الارآام على عدم  أوتعالى وجعا فيهم من علاماا الصد  ما يحما من سمعهم 

 والمشهور عنهد العلمهاء ان الهنبي تهوحى اليهه ولا تهؤمر بهبلاو والرسهو  مهن كلفهه الله بهبلاو وحيهه للنها  فههو نهبي ورسهولا                

  ثم العلماء الأنبياءالرسا ثم  فافضا الخلق

 ؟   وكم عدد الرسا عليهم جميعاً صلواا الله وسلامه ؟الأنبياءكم عدد 

 : لانقو وا ماعةالسنة  أاالعلمائنا ال رام من 

 .الله فعددام كثير، وام جم  غفير، ل ن ليس عندنا علم بعدد معفي لهم  لاأنه لا تعلم عددام    -1

فههم مائهة ألهف     الأنبيهاء ئة وخمسة عشهر رسهولًا، وأمها    ثماوالرسا أما الرسا فهم ثلا الأنبياءتحدتد عدد  -2

  .مامهأ ىمن حدتث ابي تر واب(ويختار  ءما تشاوربك يخلق )وأربعة وعشرون ألفاً وتكر ا ا القو  ابن القيم ه الزاد عند 
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ه أربعهة أمهور تكراها     نجملها علهيهم جميعهاً صهلواا الله وسهلامه      والرسا الأنبياءالعلاماا التي تعرف بها صد  

 : شيخنا اليحان

أعيهى الله أنبيهاءه ورسهله ال مها  ه      دوخلقاً. فق : الن ر  لى النبي صلى الله عليه وسلم ه نفسه خلقاً والامر الا

 .مرتن: ه الخلق وه الخلق فهم أحسن النا  خ لْقاً وخُلُقاًالا

 .الن ر  لى الشرتعة التي أتى بها النبي، والدتانة التي بلغها، والهدم ال ي جاء بهمر الثاني: الا

 .مر الثالث: الن ر  لى معجزاا النبي وخوار  العاداا التي أتى بهاالا

 .مر الرابع: الن ر  لى أصحابهالا

 :  والرسا الأنبياءفضا 

فضها مهن   أاما المؤمنفي فهم  .فضا من الملائ ةأفضا الم لففي وانهم أوالمرسلفي من  الأنبياءبفي المسلمفي ان  فلا خلا

 .الرسا النهاتةالملائ ة باعتبار 

فاصها كمها   )لهوا العهزم   أوتتفاضلون فيما بينهم ) تلك الرسا فضلنا بعضهم على بعض ( وافضها الرسها    الأنبياءو 

لهو العهزم نهوا والخليها الممجهد وموسهى       أو بعهض ائمتنها  قا   ةلي العزم خمسأووعدد الرسا من . (لوا العزم من الرساأوصا 

صهلى   -خمسة ومحمهد   الأنبياءقا  : سيد  -رضي الله عنه  -ثبت عند الحاكم موقوفا على أبي ارترة .وعيسى والحبي  محمد

  . سههيد الخمسههة : نههوا و بههراايم وموسههى وعيسههى ومحمههد صههلواا الله وسههلامه علههيهم          -الله عليههه وآلههه وسههلم   

ابراايم الخليها قها     الثانية المرتبةابراايم ونبينا محمد وافضلهما محمد صلى الله عليه وسلم وه  لانالخلي الخمسةوافضا 

 صهلى الله عليهه وسهلم    وبله  نبينها محمهد    جعا قلبه للرحمن وبدنه للنيران وولده للقربان ومالهه للضهيفان   هلأن:  ابن القيم

 ةكمها مهن خله   أصلى الله عليه وسهلم  رسو  الله محمد  ةوخل. الخلةلله واي  المحبةدرجاا  أعلىدرجه عند الله بلوغه  أعلى

انمها   )فيقهو   الشهفاعة حينما تا  النا  الى ابهراايم ليله     الشفاعةثبت ه صحي  مسلم ه حدتث عليه السلام .ابراايم 

  م هن ت نشهق عنهه القها،     أوتوم القيامة، و آدمأنا سيد ولَد )عند مسلم من حدتث ابي ارترة  توثب). كنت خليلا من وراء وراء

 (.  مشفََّعأو  شافع، وأوو

 أعمالهم  ومع التعرف على حياتهم وفضائا ( فبهداام اقتده) الأنبياءجميعا مع قصص  لنحياعباد الله فتعالوا 

 نحبهم ونقتدي بهم

 اللهم اجعا ا ا العما خالصا لوجهك ال رتم موجبا لرضوانك الع يم.

     abonemr99@gmail.comللتواصا مع اخوكم/     

 عبدالرحمن التركيكتبه 

  جدو  المحتوتاا

  

mailto:abonemr99@gmail.com
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 :عليه السلام  آدمقصة 
 :ن كر،  آدم قصةقبا ان نبدأ ه  ، عليه السلام آدم قصةحدتثي مع م عن 

كان الله ولم ت ن شيئا معه ولم ت ن شهيئا غهيره ولم ت هن شهيئا قبلهه وكهان عرشهه        :   الخلق أوكيف كان  

 ءشهي اكته  مقهادتر كها    : قها   . اكته    : ثم خلق القلهم فقها    سنةبخمسفي الف  رضالأعلى الماء قبا ان يخلق السمواا و

حينها   رضالأثم خلق ا ن وم ثهوا ه   أتام ةوما فيها ه ست رضالأف ت  مقادتر كا شيء قبا وقوعها ثم خلق السمواا و

وتبعدام وتحبسهم احيانها فلمها اخها الله الملائ هة بانهه سهوف        وتأتيوتبعدام  تأتيوافسدوا فيها حتى ان الملائ ة كانت 

سهوف   آدمن أبه  ة :خليفه  ا كلمهة  ( ل ن ليس معناه انه خليفه الله كما تردده الهبعض وانمها فسهر    ةخليف رضالأيجعا ه 

نهي    :فقها  سهبحانه   ؟ فيهها مهن تفسهد فيهها     أتجعها  : فقالت الملائ ة. بعضهم بعضا  آدميخلف شيئا قبله وقيا يخلف بنو 

جبها   أرضسماء الهتي تتعهارف النها  عليهه اليهوم      الااسماء ال واا كلها قا  ابن عبا  اي ا ه  آدموعلم ، تعلمون  الاعلم مأ

 .حمار وانسان 

وجمهع فيهه مها فهر  ه المخلوقهاا فههو        آدمفمهد الهدار قبها السهاكن وخلهق     ، خر المخلوقاا كلها آ آدموخلق الله 

 .الخلق وثمرته  ةخلاص

فاختلفت الهوانهم   آدمفصار منه بنوا  رضالأمن كا تراب  ةارسا مل ا ان تقبض له قبض آدمفلما اراد الله ان يخلق 

 .السها والحزن والخبيث واليي  سود والاحمر والابيض والاواختلفت يبائعهم ف هر 

ووصف التراب بعدة صفاا تراب ثهم  .كما ه صحي  مسلم  با نة ةه اخر ساع ا معةمن تراب توم  آدمفخلق الله 

مسهنون فخلقهه الله وصهوره ثهم لمها جهف اصهب          ألما خلط بالماء سمي يفي لا ب تعني تلز  باليد ثم تغيرا رائحتهه فاصهب  حمه   

 . دمبيده ت ريما لآ هعلى صورته يوله ستون تراعا وخلقه وصور آدمثم خلق الله  كالفخار المجوف ومن

فزعهوا وكهان    آدما الملائ هة جثهة   أان تتركهه فلمهاء ر   ءمها شها  فتركهه الله   سهنة جثة اامهده اربعهفي    آدموم ث 

 . نهاللأفقا  لئن سليت عليه  كلا تتمالاكثرام فزعا ابليس فدخا من فمه وخرج من دبره فعلم انه خلق ضعيف 

ما دخلهت فيهه الهروا مهن       أوفالروا ولم ترسا مل ا ت ريما له فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه  آدمونفخ الله ه 

 . آدمف فعيس فقا  الحمد لله فقا  الله ترحمك ربك تا نالاالبصر ثم مع الخياشيم حتى بلغت 

 . الله ةالسهلام علهي م ورحمه    : فقها   . لئهك النفهر فسهلم علهيهم    أواتاه  الى  : قا   آدمفلما اكتما نفخ الروا ه 

فمسه  الله   ؟ ومها ترتهتي   : فقها   . ترتتهك  ةا ه تحيتك وتحيه  آدمتا : فقا  الله . الله وبركاته  ةوعليك السلام ورحم: فقالوا 

وحثهى الله  . شههدنا  : قهالوا   ؟  ب ملسهت بهر  : أنفسههم  أشههدام الله علهى   أالنار و أااا نة و أااظهره فخرجت كا ترتته 

ففيمها  :  الصهحابة فقها    . النهار تعملهون   أاها واهؤلاء للنهار وبعمها    ، تعملون  ا نة أاااؤلاء للجنه وبعما  : حثيتفي فقا 

ومهن كهان    السعادة أاافييسر لعما  السعادة أاافمن كان من  . فقا  اعملوا ف ا ميسر لما خلق له ؟ العما تا رسو  الله

 الشقاء فمثله أاامن 

وسهجود   . ابلهيس   لاجمعهون  أمهر فسهجد الملائ هة كلههم     الاجاء تنفيه   . عقلا وروحا وجسدا  آدمثم لما استوم خلق 

 لله وحده  لا نلا ت و العبادةسجود  لأنعباده  دلا سجوالملائ ة سجود ت رتم 

 .لهم صرايك المستقيم  لأقعدنرب بما اغوتتني  :امتنع ابليس عن السجود بسب  ال ا والحسد قا 
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لههم مها    لأغفهرن وعزتي وجلالي : فقا  الله . جسادام أرواحهم ه أوعزتك وجلالك لأغوتنهم ما دامت :وه الحدتث 

 .طرناؤوالاشعي   سنةداموا تستغفروني (رواه احمد واليااني والحاكم وح

لها مسا فاسهتيق  فهاتا    دلا يجتسر  وجته حتى الا آدمفاستوحش وحده فنام فخلق الله من ضلع  ا نةه  آدمم ث 

وخلهق   ةقا  ولما خلقت قالت لتس ن الي ( خلق هم مهن نفهس واحهد    .  امرأة : قالت؟ ما انت : لها أقاعده فس امرأةعند راسه 

 ا  ليس ن  ليها .منها  وجه

 ؟  س ن لزوجها  المرأةوالسؤا  متى ت ون 

 : بأمرتنقالوا 

 .له وليست ندا له ول لك خلقت من الرجا  ةتابعانها جزء منه فهي   :والا

فالخبيثاا للخبيثفي والخبيثون للخبيثهاا والييبهاا    0من توافق   لا قلا ترافقالوا  .ان ت ون العما متوحد: والثاني 

لا  ةفهالمؤمن لا تسه ن اليهها والخبيهث اتا تهزوج بييبه       ةفهاجر  أو ةركهاف  امرأة( ول لك لو تزوج  والييبون للييباا  فيللييب

 .معها نتس 

 :امران آدموتلقى  ا نةاس ن انت و وجك  دمثم قا  الله لآ

 .امتحان  الشجرةا ه  الا تقرب  : والا  

 .فتشقى ا نةان ا ا عدوا لك ولزوجك فلا يخرجن ما من  : الثاني و

ه ترتتهه شهقي    لأنامر ضروري  رضالأالى  آدمعلم ان نزو   ة(خليف رضالأاني جاعا ه )قوله تعالى  تأمال ن من 

اتا حصها   النعمهة  ةقيمه  فلا تعرسان انه نالا يبيعةمتحان ه الدنيا ليميز الله الخبيث من اليي  ثم من الاوسعيد ولا بد من 

المحشهر وخهرج النها      أرضار العنهاء الى  الى دار العناء والهموم ثم خرجوا من د الراحةمن دار  آدمول لك لما ابط  ةعليها بسهول

 .وم ثوا ه دار الهموم والغموم  رضالأمن قبورام قالوا الحمد لله ال ي اتا  عنا الحزن بعدما نزلوا الى 

ت ونها مهن    أوان ت ونها مل هفي     لاما نهاكما رب ما عن اه ه الشهجر   : فقا   دمثم بعد تلك وسو  الشييان لآ

ف ان سب  خروجهمها مهن   .  الشجرةمن  فأكلاشهوة ح  الملك والحرص . الخالدتن فدخا عليهما من باب الشهوة والحرص 

 بسب  ال ا والحسد   ا نةويرد الشييان من  ( .الشهوة والحرص) ا نة

 للتوبهة والحسهد لم توفهق   ابلهيس بسهب  ال ها     ةولما كانت معصي.  للتوبةبسب  الشهوة وفق  آدم ةولما كانت معصي

 .ال ا  الهداتةع م سب  يمنع من أو ستجابةالاال ا والحسد تمنعا من  لأن

 .قلنا اابيوا منها جميعا  : ومن ثم قا  الله

 :   خيابفي آدمتلقى و

الشهييان كمها اخهرج ابهوت م مهن       ملا تفتنهن   آدماتضا ) تا بهني   آدم ةتلقى ترت(و بعض م لبعض عدو:)   والا 

 (ا نة
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 .ىلا تشقتضا و  مني ادم فمن اتبع اداي فلا تأتين م فإما: الثاني  و

بسهايا والسهماء بنهاء وانهز  مهن       رضالأخر المخلوقاا ومهد الدار دار الت ليف قبا الساكن فجعها  آ آدمفالله خلق 

عهام تللهها   نالابحهر و ل واظلماا الها السماء ماء واخرج به حبا ونباتا وجعا الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم ليهتدوا بها ه 

الله وتوحيده وعبادته سخر لهه ال هون    بياعةفاتا قام  سانلإنلف ا ما ه ال ون مسخر .  تأكلونومنها  ركوبهمفمنها 

 تنها  ئواتا كفروا وتمردوا على الله وقهالوا واهم عصهاه     رضالأالقرم امنوا واتقوا لفتحنا ليهم بركاا من السماء و أاا أن ولو 

 .ظهر الفساد ه الا والبحر ءشيبع اب الله فسد عليهم كا 

 فمن ياع الله سخر له كا شيء وسخر له النا  وق ف ه قلوب النا  مهابته له واتا عصى الله ااانه الله  

 الشههرعيةامههر والاواههي  مانههةالأبمتحههان الامتحههان والت ليههف وقههد عههرض الله الت ليههف والاومههن ثههم الههدنيا دار 

سهان انهه كهان    نالافقالتا اتينا يائعفي وحملها  . كراا أووا با  ابت فقا  لها ائتيا يوعا  رضالأوالفرائض على السمواا و

 .ظلوما جهولا 

وتبحث عن المناصه  بسهب  ا هها وال لهم تبحهث       مارةالاترم كثير من النا  تتنافسون على   وبالمثا  تتض  المقا

 الوظيفهة وليسهت   مانهة الا لهها علهى خيهر سمااها الله     أالا لها من كان أالاواو ليس  مانةالاو الع يمة المسؤوليةعن تحما 

سان مسؤو  عن اسرته فهو راعي ه بيته ومسؤو  عن رعيته مسهؤو  عهن عبهادتهم وصهلاتهم ومهراقبتهم ومسهؤو  عهن        نالا

 اخلاقهم وار اقهم  

 ا نهة وعهن حلهه وعهن انفاقهه ف يهف  سهر        حبةوالمسهت  الواجبةتفرا بالما  ال ثير وتغفا عن  كاته وحقوقه 

 بسب  مالك وولدك

 : آدم قصةاناك درو  وعا وع اا وفوائد من 

مهه  الا  اه ه  أوومن ثم اخا نبينا ان صهلاا  . العزيمةالشهوة والحرص والنسيان وضعف  ا نةمن  آدمسب  خروج  -1

 ما  الامه بالحرص ويو  الاوالاك اخر ا ه  ،بالزاد واليقفي

صلو  ورده الله الى اسفا سهافلفي فمهن    أسوأصلو  واتا ضيعها كان  أع موادااا كان  مانةالا آدماتا حما ابن  -2

مام احمد ارسا نعله تهدتدا  ني فقها  ا هني سمعها    الا . اختا التسخير مانةالأبسخر الله له ال ون ومن اخا  مانةالاحما 

نعله فقها  ا هان لا    المرو يفارسا  المرأةمام احمد رجع المس على الاكا شيء وخرج فلما ماا  فأياعهياع الله أ هلأن ةوياع

 .اخرج 

   االتواب وغيراسماء الغفور الرحيم الاتعيلت  الابقوم ت نبون ثم تتوب عليهم و لأتى ليه لولم ت نبوا أاسماء الله  -3

مهن بهفي اتهدتهم ( وسهبيا      لآتيهنهم لههم صهرايك المسهتقيم ( ثهم      لأقعدنبفي الله لنا كيد الشييان وصيياته ) -4

 رسوله سنةمنه اتباع كتاب الله و النجاة

 آدموا ه المعاصي سوف تقهع فيهها بنهوا     صوالشهوة والحروحواء وابليس بسب  اربع معاصي ال ا والحسد  آدمابط  -5

 كلها   أومنهم من ت ون سب  الاكه احدم ا ه المعاصي 



-9- 
 

 ةعلى ابليس يرده الله ولعنه ومسخه مسخ ابليس ه الصورة وه الفيهرة فقهد كهان ه احسهن صهور      صيةالمعشؤم  -6

   الضلالة ةعلمه تضا النا  ومن ائم والضلالةصورة ومسخ ه الفيرة اصب  وكان عالما فاصب  عالما ه الشر  أسوأالى 

 النصهيحة اركان ال فر اربعه ال ا والحسد والغض  والشهوة فال ا يمنهع قبهو  الحهق والحسهد يمنهع قبهو         -7

فاتا تاه  ال ها سهها عليهه قبهو  الحهق واتا تاه  الحسهد سهها قبهو            . العبادةوب لها والغض  يمنع العد  والشهوة تمنع 

ول هن  وا    والعبهادة واتا تا  الغض  سها عليه التواضع والعد  واتا تابهت الشههوة سهها عليهه الصها والعفهاف        النصيحة

 .واتا استح مت بالقل  ارته الحق بايا والبايا حقا ربعةالاا با  عن اماكنها اتسر من  وا  ا ه 

اغلقهها اغلهق ابوابها مهن     اب الشهرور ومهن   ربع فت  به الامم ناشئا منها فمن فت  على نفسه ا ه الاوغالبا سب  كفر  

 ةالشر ع يم

 تتبعوا خيواا الشييان وبفي لنا انه عدوا لنا  فقا  ولا آدمح رنا الله كما ح ر  -8

لا وصهاح  ال ها والحسهد     التوبهة وان لم ت فر وصهحاب الشههوة ترجهى لهه      بإبليسمن اصر على المعاصي تشبه  -9

 له   ىترج

) ثم اجتباه ربه فتاب عليهه   0 التوبةمن قبا  أع م التوبةبعد  آدموتاب الله عليه وحا   المعصيةوقع ه  آدمابونا  -10

 .نبي آدموادم ( ف

  جدو  المحتوتاا
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 : نوح عليه السلام قصة
عشهرة   المسهتقيمة  والفيهرة نوا عليه السلام فقد ظا النا  علهى التوحيهد وعلهى الههدم      قصةحدتثي مع م عن  

عهن يهرتقفي الغلهو     ةبهيفي ( فهدخا الشهييان بيرتقهه مهاكر     فبعهث الله الن  ةواحهد  أمهة قا  الله كان النها    آدمقرون بعد 

 .والتصوتر

قد ورد ه صحي  البخاري أنه لم ماا رجا  صالحون من قوم نوا جاء الشييان ووسو  للنها  و تهن لههم أن يجعلهوا     

لهؤلاء الصالحفي أنصاباً وتماثيا يجعلونها ه مجالسهم ففعلوا تلك ظناً منهم أن ه ا ا الفعا  كراماً للصالحفي فلمها مهرا   

ن قبل م كانوا تعبهدون اه ه التماثيها فصهدقوا تلهك ومهن انها أتهت عبهادة          جيا  جاء الشييان وقا   ن من كاالاو تامالا

 صنام. الا

 سهنة مال م من اله غهيره ( وم هث ه دعوتهه الهف     الله اعبدوا  قوم تافارسا الله نوا الى قومه وام بنو راس  فقا  

 .خمسفي عاما   لا

 :  له بسببفي ستجابةالاوقد تكر الله لنا سب  امتناع قومه عن 

اي مهن  (ال تن ام اراتلنا وما نهرم لهك علينها مهن فضها        لاوما اتبعك )رات  الا ام  تباعهأانه بشر مثلهم وان :   والا

رجا ترتد ان تتفضا علي م اي تترا  وتترفع علي م ثم اتهموه بانه ه ضلا  مبفي وانهه مجنهون وانهه      لاوقالوا ان او  ةميز

 مجاد 

وليس عندي اعيياا فلا اقو  ل م عنهدي خهزائن الله ولا    الاولا ايل  من م مفرد عليهم نوا انا ادعوكم الى الله 

 اعلم الغي  ولا اقو  اني ملك ولا ا دري احد ولا احتقره ول ني اراكم قوما تجهلون اي ليس ه ا ه الحجج منيق عقلي  

رايه  لهيلا ونههار سهرا     جدالنا فقد استخدم معهم جميع انواع الحجج ترغي  ت فأكثرافرد عليه قومه قد جادلتنا 

با واستخدم معهم المنيق العقلي فرغبهم بقوله ان عبدوا الله واتقوه واييعون تغفر ل هم مهن تنهوب م وراهبهم وان      ةينلاوع

 تولوا فاني اخاف علي م ع اب توم ع يم  

 ا ايوارا  نفقد خلق ةلله وقارا اي ع م نلا ترجومال م : استخدم معهم المنيق العقلي 

فلمها اصهب  جثهه اامهده نفهخ       ةثم مضهغ  ةعلق مث نيفةسان من نالاسان ما اكفره من اي شيء خلقه خلق نالاقتا 

فلا  ا  تنمهو جسهمه وعقلهه حتهى بله  واكتمها عقلهه         أمةقلبه تنبض ثم خرج من بين وله  فيه الروا اصب  تسمع تبصر 

 .سان انه صلو  ضعيف وتحت رحمه خالقه نالاع مه الله وعلم  رلأستشعسان ه ايواره نالالو تف ر  الشهوةوركبت فيه 

ااٍ يِب اقًها و ج ع ها  الْقَم هر  فِهيه ن َّ نُهورجا و ج ع ها        أو)أَلَمْ ت ر وْا كَيْف  خ لَهق  اللََّههُ س هبْع  س هم      المجلوة تااالآواستخدم نوا اتضا 

تتبهع اه ا     لاب توصي ابنهه عنهد الوفهاه    الااصر قوم نوا على ت  تبه جيا بعد جيا حتى كان  النهاتةالش َّمْس  سِر اججا (وه 

( و قَهالُوا لَها ت ه  رُن َّ    22( و م َ رُوا م ْ راً كُب َّاراً )21خ س اراً )  لار َّبَّ   ن َّهُمْ ع ص وْنِي و ات َّب عُوا م ن لََّمْ ت ز دْهُ م الُهُ و و لَدُهُ )قَا   نُوا  .الرجا 

   أضلوا كثيرا( و قَدْ 23و اعاً و لَا ت غُوث  و ت عُو   و ن سْراً )آلِه ت ُ مْ و لَا ت   رُن َّ و دَّاً و لَا سُ

و لَها ت هز دِ ال لهالِمِفي    للها ض هلَالًا       )  فهدعا علهيهم   ةواصروا على ت  تبه وم ث مدة يوتل ةقام عليهم الحجأفبعد ان 

مِهن    أرض( و قَها   نُهوا  ر بل لَها ت ه  رْ ع لَهى الْه      25هُهمْ مِهنْ دُون  الللههِ أَنْص هارجا )    ( مِمَّا خ يِيئ اتِه مْ أُغْر قُوا فَأُدْخِلُوا ن ارجا فَلَمْ ت جِهدُوا لَ 24)

 (26الَْ افِر تن  د تَّارجا )
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ل هن ه  .  خشهبفي فقها  لا   الاوك لك فعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ه اليائف قا  له الملك ايبق عليهه   -

واصروا الى ت  تبه ففي صحي  البخاري، لما رأم النبي صلى الله عليه و سلم قرتشا استعصوا عليه دعها بهه ا    هلما حاربو المدتنة

سهنة حصهت كها شهيء، حتهى أكلهوا        متوسهف". فأخه ته  الدعاء "اللهم سبع كسبع توسف" "اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 

ن ا وع. فأتاه أبو سفيان فقا : تا محمد،  نك تهأمر بياعهة   ا لود والميتة وا يف، وتن ر أحدام  لى السماء فيرم الدخان م

الله وبصلة الرحم، و ن قومك قد ال وا، فادع الله لهم،)و ه رواتة: فادع الله أن ت شهف عهنهم، فهدعا، ثهم قها : )تعهودون       

 . -بعد ا ا((

حهى الله اليهه ان اصهنع    أوثهم  .  من قهد امهن وكهان عهددام ثمهانفي رجهلا        لاالله اليه انه لن تؤمن من قومك  حىأوف

اي ولا تيل  مني  مها  اؤلاء ال تن ظلموا أنفسههم مهن قومهك ب فهرام، فهإنهم       ه ال تن ظلموا لا  ايبنيوقا  له  الفلك 

 ءفلما جاء امرنا وفار التنور واو ال ي يخبز فيه فاتا فهار بالمها   فيهم حينما تنز  عليهم الع اب  علا تشفمغرقون باليوفان. اي 

 .من سبق عليه القو    لاك أالالهلاك احما ه السفينة من كا  وجفي و بداتةفهو 

 .عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر  رضالأامر الله السماء ان تفت  بماء منهمر وتفجرا ، الله  أمرفلما جاء 

الله فقد كانهت تجهري ه   او   المنجىرغم ان سفينة نوا كان تركيبها بسيط ل ن . وحملناه على تاا الواا ودسر 

ومهمها كانهت   .  بأعينناالله قا  تجري  لأنالسب  ه تلك مع الاخ  بالله تنفع و ةمع رحم شياءالاموج كا با  ل ن ابسط 

اليهوم   ملا عاصه ي الى جبا تعصمني مهن المهاء فقها  نهوا     أوفقد قا  ابن نوا س علا تنفشياء مع ع اب الله الاسباب با واقوم الا

 .من رحم   لامن امر الله 

 تا سماء اقلعي وغيض الماء واستوا على ا ودي   ابلعي ماءك و أرضوقيا تا 

 ي  أالول ن نوا نادم ربه فقا  ان ابني من 

 الصالحفي .ك أالمن سبق عليه القو  فعاتبه ربه ه ا ا النداء وقا  انه ليس من   لاول نه نسي 

  : نوا قصةالفوائد والعا والع اا من 

جتالتهم ففي الحدتث عند مسلم ع نْ عِي اض بْهن ح مَّهار ع هنْ ر سُهو      اان الله خلق عباده حنفاء فجاءتهم الشيايفي ف -1

فَاجْت الَتْهُمْ ع هنْ دِتهنهمْ و ح رَّم هتْ    ايِفي اللله ص للى اللله ع لَيْهِ و س للم  قَا   " ت قُو  اللله ت ع الَى   نلي خ لَقْت عِب ادِي حُن فَاء فَج اء تْهُمْ الشَّي 

 ع لَيْه مْ م ا أَحْلَلْت لَهُمْ و أَم ر تْهُمْ أَنْ تُشْر كُوا بِي م ا لَمْ أُن زل  بِهِ سُلْيَانجا (  

عشرة قرون على التوحيد حتى اجتالتهم الشيايفي ول لك قا  الله كهان النها  امهة واحهده (      آدمم ث النا  بعد 

 قا  السعدي

ه الهدتن ف فهر فرتهق مهنهم وبقهي       اختلفهوا فلما  آدمأن النا  كانوا مجتمعفي على الهدم وتلك عشرة قرون بعد 

 خر على الدتن وحصا النزاع بعث الله الرسا ليفصلوا بفي الخلائق وتقيموا الحجة عليهم  الاالفرتق 

لتصهوتر وه الحهدتث ) تهاكم والغلهو ه     خير الغلو والتصوتر فقد دخا الشييان على قوم نوا عن يرتق الغلو وا  -2

 .ك من كان قبل م الغلو ه الدتن(رواه احمدأالالدتن، فإنما 
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 ، ه تلهك ا يها اله ي صهور     علا تيمفقد غلو ه محبه الصالحفي حتى صوروام وجعلوا لهم تماثيا وكان الشييان  

 ثم دخا على من بعدام فزتن لهم عبادتهم فعبدوام  

خايه    عهام نالاكتاب الله وكيف انهه يحه ر كهثيرا مهن الشهرك حتهى ان الله ه سهورة         تأماخير الشرك فمن  -3

بها قها  الله   . فما بالك بمهن دونههم    بياءلأنلعشر نبينا )ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا تعملون. ( وا ا الخياب  ثمانية

 من قبلك لئن اشركت ليحبين عملك (  حي اليك والى ال تنأوواو يخاي  نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ) ولقد 

وبه ا ت هر لنا مقولة محمد عبده المصري حينما قا  وجدا ه الغرب  سلاماً بلا مسلمفي، وه بلادنها مسهلمفي بهلا    

  سلام."  

ول ن ا ا كلام بايا فمن وقع ه ال فر والشرك وقع ه جميع المعاصي فهؤلاء صدقوا مع النا  وكه بوا مهع الله   

 .هم ومن خان الله خان عباده وخانوا رب

ال تهاب ومهنهم مهن ان     أاها ووصف الله  لانا عسلام وال فر ومن كفر فهو ااون من الاليس عند سلفنا شيء غير 

 اليك   هلا تؤدبدتنار  تأمنهبقنيار تؤده اليه ومنهم من ان  تأمنه

ان من  ار بلاد ال فر وجد عندام جميع المعاصي با وقعوا ه جميع الضهرورتاا الخمهس الهتي اتفقهت الشهرائع علهى       

ومن خاف مهنهم مهن القهانون سهرقوا خهارج بلاداهم والزنها والخمهر وقها مها شهئت مهن              والسرقةحرمتها فساد الدتن والقتا 

 .لحادالالا  ونحالا

وليسهت نسه  ودم ومهن انها      ةدتني العلاقة لأنك أالي فقا  انه ليس من أالمن  عات  الله نوا حينما قا  ان ابني -4

 اعداء الله   ةموايئانما عدم فقط   والصيامسلام ليست الصلاة ولا كثرة الحج الاميزان 

 العاقبهة فاصها ان   والعاة )حينما قص الله على نبيه محمد دعوة نوا وانه ما كان تعلمها ولا قومه من قبا ا ا  -5

 (للمتقفي

  جدو  المحتوتاا
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 :قصة قوم عاد
ارسا الله اليهم نبيه اود عليه السلام وام من نسا سام ابهن نهوا وكهانوا عربها      . قوم عاد قصةحدتثي مع م عن 

   اليوتلةحقاف ما بفي حضرموا وعمان وكانوا تس نون الخيام تاا العماد الامتمردتن س نوا  ةكافرتن وعتا ةجفا

نهبي الله اهود ودعهاام الى     فجهاءام صنام بعد اليوفان عبدوا ثلاثة اصنام صدا وصامودا واهرا  الا  من عبد أووكانوا 

 صنام الاعبادة الله وترك الشرك وعبادة 

تعلمهون أمهدكم بأنعهام وبهنفي وجنهاا وعيهون  نهي أخهاف          وتكرام بنعم الله عليهم فقا  اتقوا ال ي أمدكم بمها 

 ء الله لعل هم الاعلي م ع اب توم ع يم ( واتكروا  ت جعل م خلفاء من بعد قوم نوا و ادكم ه الخلق بصهية فهاتكروا   

 ( تفلحون 

ا لنهراك  وتشرب مما تشربون وقالوا انه  تأكلونمما  تأكابشر مثل م   لاف  بوه وخالفوه وتنقصوه فقالوا ما ا ا 

 (ه سفااة

دنهى قبها   الابعد ان ترسا عليهم عدة ن ر وت تق م من العه اب    لا بالعقوبة ملا تعاجلهالله بعباده انه  ةفمن رحم

تعلمهون   هلأنه وماتهت المواشهي فارسهلوا وفهدا الى الحهرم       رضالأكا فسلط عليهم القحط ثلاث سنواا حتى اجهدبت  الاالع اب 

 العمالقهة فيما مضى ان الدعاء فيه مستجاب فارسلوا وفدا سبعفي رجلا على راسهم رجا تقا  له قيها ونزلهوا علهى رجها مهن      

علهى قومهه فهامر القينهه ان      الشهفقة اخواله قوم عاد وم ثوا عنده شهرا تشبون الخمهر فلمها يها  م هثهم عنهده واخ تهه       

 .  له ءواجاتغنيهم ابياا فعند تلك تنبه القوم لما 

فقا  تا قوم استغفروا رب م اي فيما مضى ثم توبهوا اليهه فيمها بقهي      واود عليه السلام استغا الفرصة ونص  قومه 

 ترسا السماء علي م مدرارا وتزدكم قوة الى قوت م ولا تتولوا مجرمفي اي مصرتن على كفركم 

اعهتراك    لاتنا عن قولك وما نحهن لهك بمهؤمنفي ان نقهو      أالتا اود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي : م هفردوا علي

 .بعض الهتنا بسوء 

وتشهرب   تهأكلون كها ممها   ألهة اعتراه بسوء وانه بشر مثلهم تالاوانه مجنون بسب  ان بعض  سفااةاتهموه بانه ه 

دنيا نمهوا ونحيها ومها تهل نها     حياتنا ال  لاتبلع وما اي  أرضارحام تدفع و  لاما اي  المسألةمما تشربون وان روا البعث وان 

 الدار    لا

 متوكا على الله فقا  هلأنان اود تحدم قومه وتحدم الهتهم ان يمسوه بسوء :  البينةف انت 

 اني توكلت على الله   نلا تن روف يدوني جميعا ثم 

 معجزة له وان قومه لن تصلوا اليه وان سب  انتصاره عليهم بالتوكا على الله   هالأن المرحلةوصا اود الى ا ه 

 وكفى بربك اادتا ونصيرا  

شعر فهنهض قيها    بأبياانعود الى قصة الوفد حينما م ثوا شهرا تشربون الخمر حتى تكرام من استضافهم عنده 

ولا الى اسهير فافتدتهه اللههم     تهه اوفأد اجهي الى مهرتض   رئيس الوفد وتوجهوا الى الحرم وقا  قيا فقا  اللهم انك تعلهم انهي لم  
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اخهترا السهوداء فنهودي    : فقها    . اخهتر : كنت تسقيه فعرض عليه ثلاث سحاباا بيضاء وسوداء وحمهراء فقهالوا   ما  ادعاسق 

 من عاد احدا يلا تبق رمداخ اا نارا : منها 

ما رواا خرجت مهن واد تقها  لهه المغيهث       أوفالى قوم عاد  السحابةوتوجهت  ةاختاراا قيا بن عنز بما فيها من نقم

 مميرنا   أرضاستبشروا وقالوا ا ا ع

 با او ما استعجلتم به رت  فيها ع اب اليم  

فيهها   حسهوما فهترم القهوم    أتهام  وثمانيهة سخراا علهيهم سهبع ليها      ةك الله عاد برت  بارده وع اب نار مع صيحأالف

 .اا ترم منهم احد  ةمن باقي مفها ترم له ةتاوخاعجا  نخا  كأنهمصرعى 

 :قوم عاد قصةالعا والع اا والفوائد من 

م وقوة اجسادام فحملهم على البغي واليغيان وال فر والعناد وقالوا من اشد منا قهوة  أموالهاغتر قوم عاد ب ثرة  -1

 .ونسوا ان ال ي خلقهم او اشد منهم قوة فلله القوة جميعا 

سمواا المتحدي تتحدم من ؟ بعد سبعفي ثانية من انيلاقها اصبحت كتله مهن اللهه  واه ه قلعهه      فضائيةمركبة 

 كبيت العن بوا   ااوتهمن قلاع ال فر كيف 

 .عتداء الاه كا  مان وم ان ومن لوا م عبادة غير الله اليغيان والبغي و ةال فر واحد ةمل -2

 .الت اليف فيها فحياتهم فيها فوضى  عداملانتمسك ال فار بعبادة غير الله  -3

 بشهرتعة  تهأتون  الأنبيهاء فيها وليس فيها قيود و فلا ت الي هلأنتمسك اصحاب الترف والملأ من كا امة بالبايا  -4

 .رغباا وشهواا المنحرفون أرضتع

ولهو لم ت هن عنهده توكها اها       ةكامله  أمهة يمان قوي التوكا على الله اود عليه السلام تحدم الاكلما قوي  -5

 له وان قومه لن تصلوا اليه وان سب  انتصاره عليهم بالتوكا ة معجز هالأنتلك اود تتحداام وفعا 

  جدو  المحتوتاا
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 :ثمود قصة
بمنيقهه   المدتنهة ارسا الله اليهم نبيه صها  وكهانوا تسه نون الحجهر  ها        . قوم ثمود قصةحدتثي مع م عن 

 تقا  لها العلاء وتعرف اليوم بمدائن صا 

 .به يائفه وكفر به جمهورام  فآمنتصنام الاالله وترك عبادة   لاتعبدوا  لاأدعاام 

سههولها قصهورا اي تبنهون     واسهتعمركم فيهها تتخه ون مهن     رضالأتكرام بنعم الله عليهم فقا  او انشاءكم مهن  

 .فتس نون بها ه الصيف وتنحتون ا با  بيوتا فتس نون بها ه الشتاء  السهلةماكن الاقصور ه 

 مفسدتن رضالأالله ونعمه علي م ولا تعثوا ه  ءالاوجعل م خلفاء من بعد قوم عاد وتكروا 

 وتنحتون من ا با  بيوتا فارافيفيما ااانا امنفي ه جناا وعيون و روع ونخا يلعها اضيم  أتتركون

 .كما صنع قوم صا  ومباااةانما بيوا فيها مفاخراا  تهمأوتبيوتا من اجا  نلا تبنوالنا   نالا

فقالوا انما انت من المسحرتن. اي المسحورتن ااا اته ومعجزة علي صد  كلامك وت كر انهم يلبهوا منهه ان يخهرج    

 .لهم ناقه من صخرة بار ه ه الحجر

ان دعوا الله ان يخرج ل هم ناقهه اها تؤمنهون قهالوا نعهم فاخه          أرءتتمصاف وتعنتوا فيها فقا  أو ةوتكروا للناق

 عهودام 

اتا شهربت  الناقهة  يمسواا بسوء ولها شرب توم ولهم شرب تهوم واه ه    ولا تأكاالله  أرضواشترط عليهم ان ت رواا ه 

وناقهة الله وكهان التركيهز ه     ةواته  ةبانها بينه الناقة كلها ووصف الله ا ه  دقبيلة ثموالماء تتحو  ا ا الماء الى لبن وت في 

عشهراء علهى    ةع يمه  ةفوافقوا فقام فصلى ثم دعا ربه فانشقت الصخرة عهن ناقه  الناقة قصة صا  عليه السرم وقومه على 

 من كفرا امرا ع يما ومن را اائلا فانقسموا فرتقفي منهم من امن ومنهم أوالوجه الميلوب وقد ر

 وا عن امر ربهمتان جحدوا بها وع تااالآثم بدا لهم من بعد ما رووا 

الضعفاء كما قا  الله وقها  اله تن اسهت اوا لله تن استضهعفوا لمهن         لاتا صا  ما اتبعك : ست اوا افقا  ال تن 

 ان صالحا مرسا من ربه قالوا انا بما ارسا به مؤمنون أتعلمونامن منهم 

 .قا  ال تن است اوا انا بال ي امنتم به كافرون 

الله وترد الماء توما بعهد تهوم واتا وردا البئهر تشهرب مهاء البئهر        أرضبفي اظهرام ترعى من الناقة م ثوا  منا يوتلا 

الاكههم   لأن ةمن صها  الى الناقه   ةاوالعدوا على قتلها وتحولت ئس اعداء الرسا تمالنالال ن شيايفي . وتشربون من لبنها 

 متوقف على قتلها و تن لهم الشييان قتلها

 ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قا  ما تركت فتنة اضر على الرجا  من النساء  

ولها بناا جمهيلاا فقالهت لعهاقر الناقهة     ، لصا   ةاوالعدكانت شدتدة  امرأةوقد كان الاك قوم صا  عن يرتق 

كلهها صهغارا وكبهارا     القبيلهة راط على قتلها ل نه قبا قتلهها استشهار    ةق مع تسعان قتلتها  وجتك من تشاء منهن فاتف

 .تهم على عقراا ليستريحوا منها وتتوفر عليهم ماء البئرأتكورا واناثا فوافقوا على قتلها واتفق ر
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قهدار عزتهزجا   بهن سهالف وكهان     خرتن واسمه قدارالالفي ووالاوعنداا قام احيمر ثمود ال ي قا  عنه رسو  الله اشقى 

منيعجا ه قومه. فانيلق قدار بن سالف ، ومصدع بن مهرج، فاستنفر ا غُواةً من ثمود ، فاتَّبعهمها سهبعة نفهر، ف هانوا تسهعة      

 نفر

فرصدوا الناقة حفي صدرا عن الماء، وقد كمن لها قُدار ه أصا صخرة على يرتقها، وكمهن لهها مصهدع ه أصها     

الهتي جعلهها الله   الناقة الشيء بيده بت لف وتجرأ على قتلها ات انبعث اشقها فقتلوا   اوتنأخرم. فنادوا صاحبهم فتعايي اي 

ع اب اليم فزتن لهم الشييان قتلها فلما قتلواا وجاء صها  ب هى حينمها     فيأخ اميمسواا بسوء   لاعليهم حجه وح رام 

   تلك وعد غير م  وب أتاموقا  تا قوم تمتعوا ه داركم ثلاثة  مقتولةاا أر

 التسهعة قتلهه فارسها الله علهى النفهر      نن هر قالوا نقتلهه ثهم   الناقة وه براط على قتا صا  وتلحق ةفتواعد تسع

 وا معهة  مصهفرة ربعهاء فيهوم الخمهيس وجهواهم     الاتهوم  الناقهة  واما بقيهه القهوم قتلهوا    .صخره رضختهم تعجيلا قبا قومهم 

 رضالأمهن   ةشهدتد  ةجهاءام العه اب صهيحة مهن السهماء ورجفه      حهد  الامحمرة والسبت اسودا وجواهم ومع شرو   س تهوم  

ودمهدم علهيهم ربههم به نبهم      بالياغيهة   هوا أالو والرجفهة  الصهيحة  فأخه تهم ووصف الله ع ابهم بخمس فجهاءام العه ب   

 ااافسو

رجا واحدا كان بالحرم فدفع الله عنه فلمها خهرج مهن الحهرم اصهابه مها         لاولم تبقى منهم احد  الصيحة فأخ تهم

 اصاب قومه قالوا من او تا رسو  الله قا  ابو رغا  فدفن ه الم ان واتة تلك انه دفن ومعه غصن تا  (

 ك بت ثمود بيغوااا  ت انبعث أشقااا فقا  لهم رسو  الله ناقة الله وسقيااا ف  بوه فعقرواا

  من قصة ثمود الفوائد العا

اتا تاه    هلأنه الله وعقوبتهه وع ابهه    ةالنا  حينما امهوا بقتها صها  ولم تهتمهوا بمراقبه      بإقناعااتم قوم ثمود  -1

 سان تراق  النا  ولا تراق  الله  نالايمان اصب  الا

 صالحا وال تن امنوا معه    ة ونجعناتة الله بالمؤمن  -2

 جرم الشرك فلما كفروا وقعوا ه جميع المعاصي   أع م -3

 اقهت انفسههم واهم    أارواحههم و  تفاضه أ ةصهيح  فجهاءتهم تم وغيراها  الاقوم صا  ظنوا ان حصهونهم مهانعتهم مهن    

 كافرون  

 وقبو  الحق   الهداتةسان من نالاال ا يمنع  -4

 شر والبير وتااب التقوم وتسلط الشييان  الاالنعم سب  ه  -5

 سان ه نفسه فه ا علامة الاكه  نالاكهم كراايتهم للنص  وبغضهم للناصحفي واتا وجداا سب  الا 6

 الن َّاصِحِفي  تُحِبَُّون  لََّا ول نع نْهُمْ و قَا   ت ا قَوْم  لَقَدْ أَبْلَغْتُُ مْ ر س الَةَ ر بَّي و ن ص حْتُ لَُ مْ  فتولى

 :من ربه فقا  الله آتاافقالوا لولا نز  عليه  السابقة ممالا مثا معجزاا بوالي قرتش كفار ان -٧
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معجهزه رسهو  الله خالهده وللنها  عامهه       لأن لم ت فهم انا انزلنا عليك ال تاب تتلهى علهيهم  أو -1

معجزه خالده مهن اسهتمع اليهه بتهدبر ر  قلبهه وااتهدم ولهو لم تفهمهه         القرآن . كلها للأمموليس بعث لمن حضر با 

 فمن تدبره  اد ايمانه

 لونوالاان ك ب بها   لا بالآتااوما منعنا ان نرسا    -2

م هة الهنبي صهلى الله عليهه وسهلم أن يجعها لههم         أاها سأ  أخرج الحاكم واليااني وغيراما عن ابن عبا  قا  

 هوا  أالالصفا تابا وان تنحي عنهم ا با  فيزرعوا فقيا له  ن شئت أن تستأني بهم وأن شئت تؤتهم ال ي سألوا فإن كفهروا  

 تةالآلون والاأن ك ب بها   لا تااالآب ت من قبلهم قا  با أستأني بهم فأنز  الله وما منعنا أن نرسا أالكما 

  جدو  المحتوتاا
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 : قوم لوط  قصة
 أمردن وكانهت  الاسهدوم مهن    ةارسا الله اليهم نبيه لوط وكهانوا تسه نوا قرته    . حدتثي مع م عن قصة قوم لوط

خبهثهم  أسهوأام يوتهه و  أالهف وكهانوا اكفهر النها  وافجهرام و      مئهة تلك القرم وعدداا سبع قرم تزتد س انها على اربهع  

واهي اتيهان اله كور وكهانوا تقيعهون        لامهن اقهب  ا هرائم     ةفمع كفرام كانوا ترت بهون جريمه   ة،وفجر ةكفر سرتره

والخ ف والتحرتش بفي البهائم ونب  الحياء و تقيعون اليرتهق، ويخونهون    بالمارة السخرتةه نادتهم المن ر من  وتأتونالسبيا 

 فعا ، على اختلاف أصنافهالاقوا  والاالرفيق، وتأتون ه نادتهم، واو مجتمعهم ومحا حدتثهم وسمرام، المن ر من 

 سببان الفاحشةوسب  وقوعهم ه 

 ه ادبارام ثم انتقلوا الي ادبار الرجا  ساءنال نتيؤو كانوا -١

 سهنتان  جعها  علهي  فاتفقوا باليرقاا تتدلي اغصان لها واشجار بساتفي لهم ف انت الدنيا علي وحرصهم بخلهم -٢

 وغرمناه اربعه دراام الفاحشة به نفعا ان بدتارنا اجتا  من

أن لويا عليه السلام لما دعاام  لى عبهادة الله وحهده لا شهرتك لهه، ونههاام عهن تعهايي مها تكهر الله           نالاوالمقصود 

 عنهم من الفواحش، لم تستجيبوا له ولم تؤمنوا به، حتى ولا رجا واحد منهم

 هاالتخلي عن الصعوبةالغرتزة اتا تم نت من النفس من  لأنوتعتا دعوة لوط لهؤلاء القوم من اصع  المهماا 

 واستضعفوه وسخروا منه  }. ظهرانهمفلما صمموا على ال فر والفجور واموا بإخراج رسولهم من بفي 

لهيم  الافيلبوا منه وقوع ما ح رام عنهه مهن العه اب      ائتنا بع اب الله  ن كنت من الصادقفي}وقالوا له فيما قالوا: 

 وحلو  البأ  الع يم.

 من رب العالمفي و له المرسلفي، أن تنصره على القوم المفسدتن.سأ  فعند تلك دعا عليهم نبيهم ال رتم، ف

فارسا الله اليهم نفر من الملائ ة ه صورة رجا  ايئتهم حسنة، فمروا على  براايم ، ف ن  براايم أنهم بشر فقهام  

اتهه الملائ هة أنههم    على الفور وتب  لهم عجلًا سمينجا ل نهم لم تأكلوا منه،وبشروه بإسحا ،ومن وراء اسحا  تعقوب ثم أخ

ها وعقابهم على كفرام ومعاصيهم، فأخاام  براايم بوجود لوط ه اه ه القرتهة فقهالوا    أالتاابون  لى قرتة سدوم لتع ت  

 .امراته   لاه أالنحن اعلم بمن فيها لننجينه و

ورة شهبان حسهان،   وخرجت الملائ ة من عند  براايم وتوجهوا  لى قرتة سدوم، فوصلوا  لى بيهت لهوط وكهانوا ه صه    

بلهد أخبهث مهن اهؤلاء، ثهم مشهى        أاا رضالألهم فيما قا : والله تا اؤلاء ما أعلم على وجه   عليهم فقافلما رآام لوط خاف 

 قليلا ثم أعاد تلك عليهم، حتى كرره أربع مراا. قا : وكانوا قد أمروا أن لا تهل وام حتى تشهد عليهم نبيهم ب لك.

آ  لهوط،    لا، ولم تعلم أحهد بقهدومهم    الملائ ة أن تسمعوه منه من قبا أن تسألوه عنه وكان ا ا من جملة ما أراد

تهرعون اليه فاغلق لوط بابه دونهم وناظرام وناشدام وتكرام بهأن الله خلهق النسهاء     افجاءوفخرجت امرأته وأخاا قومها 

لقضاء شهوة الرجا  فهن أ كى لهم وأيي ، ول ن قوم لوط أصروا على الدخو ، ولم يجد لوط مهن بيهنهم رجهلًا عهاقلًا تهبفي      

[. 80]اهود:   ي  لى ركهن شهدتد  أو أوب م قهوة   لو أن لي}لهم ما ام فيه من الخيأ وأحس لوط بضعفه أمام اؤلاء القوم، فقا : 

 له منعة وعشيرة تنصرونه عليهم، ليحا بهم ما تستحقونه من الع اب، على ا ا الخياب   أووله ا ود أن لو كان له بهم قوة، 
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 ي  لى ركن شهدتد، تعهني الله  أوعن أبي ارترة أن رسو  الله صلى الله عليه وسلم قا  "رحمة الله على لوط،  ن كان ت

 ه ثروة من قومه".  لاعز وجا، فما بعث الله بعده نبي 

و غلبه قومه واموا ب سر الباب عندئ  كشف الضيوف عن حقيقتهم، وأخاوا لويًها بهأنهم ليسهوا بشهرجا و نمها اهم       

 ملائ ة من السماء جاءوا لتع ت  اؤلاء القوم الفاسقفي،.  

تكروا أن جاتا عليه السلام خهرج علهيهم فضهرب وجهواهم     و  تا لوط  نا رسا ربك لن تصلوا  ليك}قالت الملائ ة 

خفقة بيرف جناحه، فيمسهت أعيهنهم، حتهى قيها:  نهها غهارا بال ليهة، ولم تبهق لهها محها ولا عهفي، ولا أثهر، فرجعهوا              

 تتحسسون مع الحييان، وتتوعدون رسو  الرحمن، وتقولون:  تا كان الغد كان لنا وله شأن.

 عن ضيفيه فيمسنا اعينهم دوهاورولقد 

ه، واهم ابنتهاه، لم تتبعهه    أاله امرأته، وأخرجهم منها أحسن  خراج فخرج لهوط عليهه السهلام ب     لاه أالفيهره الله و

 منهم رجا واحد

ه مهن آخهر الليها، ولا تلتفهت مهن م      أاله بعد تلك الملائ ة تقدمت  لى لوط عليه السلام آمرتن له بأن تسهري اهو و  

 ع صوا الع اب  تا حا بقومه، وأمروه أن ت ون سيره ه آخرام كالساقة لهم.أحد، تعني عند سما

  لا، كأنهه تقهو :    كأاله فأسهر ب }على قراءة النصه ، يحتمها أن ت هون مسهتثنى مهن قولهه         امرأتك  لا}وقوله: 

ت فيصهيبها مها   ، أي: فإنهها سهتلتف   امرأتهك   لاولا تلتفهت مهن م أحهد    }امرأتك فلا تسر بها. ويحتما أن ت ون من قولهه:  

 فأخرجنها   أظهر ه المعنى والله أعلم. والصحي  ان  وجه لوط لم  رج والاحتما  قراءة الرفع، ول ن الاأصابهم. وتقوي ا ا 

 من كان فيها من المؤمنفي

 ويلعت الشمس ف ان عند شروقها ان جاءام من أمر الله ما لا ترد. ومن البأ  الشدتد ما لا يم ن أن تصد.

 ارسا الله عليه صيحه وامير عليها حجارة. وجعا عاليها سافلها

 

  والمؤتف هة أاهوم، فغشهااا مها غشهى     }. وقا  تعهالى:   وأميرنا عليهم ميرا فساء مير المن رتن}كما قا  تعالى: 

كها   تعني: قلبها فأاوم بها من سة عاليها سافلها، وغشااا بمير من حجارة من سجيا، متتابعة مسهومة مرقومهة، علهى   

، وتركهم ه محلتهم خالدتن، ل هن بعهد مها صهيراا علهيهم نهرة منتنهة، تاا أمهواج،         هحجر اسم صاحبه ال ي سقط علي

 ل نها عليهم ه الحقيقة نار تأجج، وحر تتواج، وماؤاا مل  أجاج

 :  الفوائد والعا والع اا

 وع هة  ومثلهة  عهاة  فصهارا  راضهي الا مهن  احوله بما ولا بمائها تنتفع لا منتنة نرة البلاد تلك م ان الله جعا -١

 . مولاه وعصى اواه واتبع رسله وك ب أمره خالف ممن انتقامه ه وعزته وع مته تعالى الله قدرة على وآتة

 تاام من المهل اا، و خراجه  تاام من النور  لى ال لمهاا تقهو  الله    انج ئه ه المؤمنفي بعباده رحمته على دليلا -٢

 للمؤمنفي ونعمه ه قيع دابر المجرمفي انجائهنعمه ه .  من عندنا ةبسحر نعم نجيناهما  لوط   لا
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 النصيحة تقبا لا بفساد القل  تعلق اتا-٣

 ا.وقبحه وشناعتها المعصية ع م  لى راجعة وشدته الع اب قوة أن-٤

 .  مألوف غير بع اب عوقبوا شنيعة قبيحة فاحشة اقترفوا لما لوط قوم أن: ومنها -٥

 .المتاحة سبابالا كا وب   البشرتة، والوسائا ا هود كا استنفات بعد  لا تأتي لا والتم في النصر أن: ومنها-٦

هد المعصية ف راها كهان  ش من  ن: عنه الله رضي مسعود ابن قا  كما فيه، شرتك فهو بالبايا رضي من كا-٧

كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كهان كمهن فعلهه ظلهت  وجهه لهوط مواليهة لقومهها محبهة لههم علهى كفهرام             

 نة لهم فصارا مثلهمأووشركهم، راضية بفعلهم، مع

وعلهي ع مهه تلهك الحضهاراا وتنسهون       الهال هة مهم  الااثهار تلهك     لاته كر   والبصائر فهلا  بصارالاتيمس  قد -٨

 ا رائم التي استحقوا بسببها الهلاك

 أنهتم  بها }(: 81:عهراف الا)  مسرفون قوم أنتم با}: ثلاثة صافأوب الشنيع لفعلهم السلام عليه لوط قوم الله وصف-٩

 بفسهاد  مصهابفي  كهانوا  أنههم  علهى  تد  صافوالا ا ه ومجموع(. 55:النما)  تجهلون قوم أنتم با} 166:الشعراء)  عادون قوم

  الحدود التي ترتضيها النفو . وا ا تفيهد أن النفهو  البشهرتة عنهدما تنهت س وتهرت س،       أواف الفِيَر، وتجوانحر العقا،

 تصا ه مجاارتها بإتيان الفواحش  لى ما لم تصا  ليه بعض الحيواناا.

فُ ع لَهى أُمَّتِهي   أَخ ها  م ها  أَخْهو ف     نَّ: )) جهابر  حهدتث  من وغيره الترم ي سنةوح والحاكم ماجه وابن الترم ي فعند -١٠

 ع م اُ قَوْم  لُوطٍ. (

اللواط تلعنه الله فعند اليااني والح هم والرغيه  للمنه ري عهن ابهي ارتهرة        جريمةبا اخانا نبينا ان من وقع ه 

ثلاثها ولعهن كها واحهد مهنهم لعنهة        اته وردد العنهة علهى واحهد مهنهم    أومرفوعا ) لعن الله سبعة من خلقه من فو  سبع سم

ت فيه فقا  ملعون من عما عما قوم لوط ملعون من عما عما قوم لوط ملعون من عما عما قهوم لهوط ملعهون مهن تبه       

 رضالألغير الله ملعون من أتى شيئا من البهائم ملعون من عق والدته ملعون من جمع بفي امرأة وابنتهها ملعهون مهن غهير حهدود      

 ملعون من ادعى  لى غير مواليه (

هُ م هنْ ت ب ه   لِغ يْهر     وروم الحاكم وابن حبان والبيهقي ع ن  ابْن  ع بَّاٍ  ، ع ن  النَّبِيل ص للى الللهُ ع لَيْهِ و س للم  ، قَا   : " لَع ن  اللله 

عْم ى ع ن  السَّبِيا  ، و لَع ن  الللهُ م نْ س ه َّ و الِد تْههِ ، و لَع هن  الللههُ م هنْ      الام نْ كَم ه  ، و لَع ن  الللهُ  رضالأالللهِ ، و لَع ن  الللهُ م نْ غَيَّر  تُخُوم  

 ت و للى غَيْر  م و الِيهِ ، و لَع ن  الللهُ م نْ ع مِا  ع م ا  قَوْم  لُوطٍ " . قَالَه ا ث لاثجا ، ت عْنِي قَوْم  لُوطٍ .

  جدو  المحتوتاا
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 عليه السلام : شعيب نبي الله  قصة
تقهع  ها  غهرب     أرضمهدتن قومها عربها تسه نون مهدتن واهي        أاها قوم شعي  وكهان   قصةحدتثي مع م عن 

ا زترة بالقرب من مدتنة البدع التابعة لمنيقة تبوك قبيله من قبائا العرب القدماء ارسها الله الهيهم نبيهه شهعي  وكهانوا      

 رعاة اغنام وتجارا  

تهك وحولهها غيضهه مجموعهه مهن الشهجر وتقيعهون        الامهن   الشهجرة واي  ت ةالامدتن كفارا تعبدون  أااوكان 

 المارةالسبيا ويخيفون 

 المعنوتهة و  الدنيوتهة النا  معامله وتبخسهون النها  اشهياءام ونههاام عهن قيهع اليهر  الحسهيه          أسوأوكانوا من 

 الدتنية

. أمرام بالعد  ونههاام عهن    بعد  صلاحها رضالأفوا ال يا والميزان ولا تبخسوا النا  أشياءام ولا تفسدوا ه أوف}

  توعهدون }أي يرتهق    م  ن كنتم مؤمنفي، ولا تقعهدوا ب ها صهراط   تل م خير ل }ال لم وتوعدام على خلاف تلك فقا : 

"ولا تقعهدوا ب ها صهراط توعهدون" أنههم كهانوا        المهارة م من م هو  وغهير تلهك، و يفهون     أموالهأي تتوعدون النا  بأخ  

 المارة. أموا تأخ ون العشور من 

  مهن  أونا  تعني تعشهرونهم. وكهانوا   وعن ابن عبا  قا : كانوا قوما يغاة بغاة يجلسون على اليرتق تبخسون ال

 سن تلك.

اان على صد  ما جئهت م بهه ل هن لم ته كر الله المعجهزاا الهتي اجرااها علهي         رمن رب م اي ب ةقد جاءت م بين

 تدته  

 المفسدتن ةالله بهم وان روا كيف عاقب ةوح رام من نقم القلةوتكرام بنعم الله عليهم ومنها ه ت ثيرام بعد 

 ك بوه واتهموه بانه مسحور وانه بشر مثلهم  

و كافينا واسهتفت  علهي قومهه    هف ،الله توكلنا ىفانتص  شعي  لمحاجة قومه وقا  عل .الرجم أو خراجالابواددوه 

 .ويل  من الله تعجيا ما تستحقونه

بمها   ة كها سهور  جمع الله عليهم عدة عقوباا وتكر خاام ه ثلاث سور وتكهر ه . فلما صمموا على ما ام عليه 

 تااالآتناس  سيا  

حينمها قهالوا لنخرجنهك تها شهعي  فقابها الله        خراجالإبه عراف لما ارجفوا بنبي الله واصحابه وتوعهدوام  الاففي سوره 

 الرجفة فأخ تهم بالرجفةرجاف الا

والتهنقص اصهلاتك   هم قالوا لنبي الله شهعي  علهي سهبيا الهته م     لأن الصيحةاود تكر الله انهم اخ تهم  ةوه سور

 كالزجر عن تعايي ال لام القبي  الصيحة فأخ تهممرك ان نترك ما تعبد اباؤنا أت

حهرَّ شهدتد    فأصهابهم هم يلبوا ان تسهقط علهيهم كسهفا مهن السهماء      لأن ال لة اب توم عوه سوره الشعراء اخ ام 

سهراب فخرجهوا مهن محلهتهم الى الاتهه      الامهع تلهك ظها ولا دخهولهم ه      علا تنفواس ن الله ابوب الرتاا ف ان  أتامسبعه 
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 رضالأسحابه فاجتمعوا تحتهها ليسهت لوا ب لهها فلمها ت هاملوا تحتهها اميهرتهم بشهرر وشهه  نهار وجفهت بههم              فأظلتهم

ك الله ال هافرتن واىهى الله   أالوجاءتهم صيحهم من السماء فزاقت ارواحهم وام كافرون واصبحوا خاا بعد ان كانوا اثر و

ثم تكر الله ان نبيهم نعاام الى انفسهم موبخا ومؤنبها ومقراها لههم لقهد نصهحت ل هم وحرصهت         عه من المؤمنفينبيه ومن م

ولا  هافون   النصهيحة لا تقبلهون    هم لأنبعهد اه ا علهي م     أتأسهف ما اقدر فلم تنفع م تلك فلست  ااداتت م ب علي 

 .الفضيحة

 ا ربي ونصحت ل م ف يف آسى على قوم كافرتن  الافتولى عنهم وقا  تا قوم لقد أبلغت م رس

 الع ااوالعا  و الفوائد

ل هن تهزتن الشهييان     متشهابهة الداعي الشييان و قلوبهم  متشابهة وقلوبهم واحد فالداعي. واحده ال فر مله -١

 .يرتق الزنا عملهم فلا ت ونون علي نسق واحد العالم والعابد تدخا لهم من يرتق ال ا والعج  والفاجر من أمةل ا 

سهوا النها    خفهلا تب  ،  مهوا  الأسعار وكثهرة ه  الاه الر   ورخص ه  ةسع .  قومه اني اراكم بخير شعي  عات  -٢

 .اشياءام وقد وسع الله عليم ر ق م

ل هم   همما أبقها  خير للنا  الحقو  واعياءكم ربااالا من ل م الله ابقاه ما اي. خير الله ةبقي قومه شعي  نص  -٣

 .النا  بالبخس والتيفيف أموا من اخ  

 .النفو  اتا خبثت اصبحت تح  الحرام ولا تح  الحلا  -٤

 . وبغى يغى الله غير عبد من -٥

  . فوضى فيها فحياتهم فيها الت اليف عداملان اباءام عليه بما شعي  قوم تمسك سب  -٦

ك اتهر  الناصهحفي  احهد  لهه  تقهو   رجها  الحهرام  احه   نفسه خبثت ومن احرام ولا حلالا ترتد لا فيرته فسدا من -٧

 .الدخان فقا  والله اني احبه تقولها باستهتار

  جدو  المحتوتاا
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  : عليه السلام  نبي الله  يونس قصة
يحهاء  لهيهم ه سهورة النسهاء     الاالمنصهوص علهى    الأنبياءنبي الله تونس عليه السلام واو من  قصةحدتثي مع م عن 

ه سهت مواضهع   القرآن وسميت سورة باسمه ولقبه الله ب ي النون وصاح  الحوا تكر ه القرآن تكره الله ه مواضع عده ه 

 صرا باسمه اربع مراا ومرتفي بالوصف وال نيه

 تار صنام ولهم صنم تسمونه عشالاالموصا وكانوا تعبدون  أرضنينوم من  أااارسله الله الى 

مهد خهرج مهن بيهنهم غاضهبا علهيهم ومغاضهبا لقومهه         الام ث فيهم مدة يوتله ولم تستجيبوا له فلما يها  عليهه   

فوجهد   الشهاي  الله وظن ان لن تضيق الله عليه وسار نحهو   تأمرهمتوعدا لهم بالع اب بعد ثلاث ل نه خرج من بينهم قبا ان 

فلما توسهيوا البحهر اهاج علهيهم فاسهتهموا فوقهع السههم عليهه          ها ان ترك  معهمأالعلى سفر فيل  من  مشحونةسفينه 

ثلاثا رمى بنفسه ه البحر فالتقمه الحوا واو مليم تقو  الله اتا ابق الى الفلك المشحون حيث ركِ   سفينةً مشهحونةً بالنها    

تن الله لهه ه الخهروج حتهى اتا    ه كهان خروججها بغهير     لأنه والمتاع سمَّى الله خروج ه  باقًا؛ كإبها  العبهد واروبهه مهن سهيلده؛      

 ﴿.القرعهة  ه المغلهوبفي  مهن : أي ؛﴾ن  الْمُدْح ضِهفي   مِه  فََ هان   فَس هاا م   ﴿توسيت البحر ااج عليها البحهر وخشهوا الغهر  اقترعهوا     

 . تونس  الله نبيَّ الحوا الْتقم ﴾ مُلِيم  و اُو  الْحُواُ فَالْت قَم هُ

 أَنْهت    لا   لَهه   لَها  ﴿: -عليهه الصهلاة والسهلام     -ت كلر ا ا النبيُّ الصا  أن له ربًّا تسمع النداء فنادم واو م  وم، ردَّد 

 .﴾كَ   نلي كُنْتُ مِن  ال لالِمِفي  سُبْح ان 

تبقهى؟ يختنهق   ه  تا ابتلعه الحوا ف يف له بالنفس؟ كيف تتنفس؟ كيف لأنوا ا ال ي حصا تعد من المعجزاا؛ 

 تا ابتلعه الحوا ولو لم تهشم له لحماً ولم ت سهر لهه    سانالإنف الاويموا أليس ك لك؟ فه ه معجزة ا ا أمر خار  للعادة، و

سان الحوا اا سيجد غرفة فارغة ه داخا بين الحوا؟ ستلتصق عليه أحشهاؤه لا  نالاع ماً فإنه يموا ه بينه،  تا دخا 

 توجد موضع للنفس.  

   .نس مدة لم ترد نص صحي  صرت  ول ن ت هر انه مدة ليست بالقصيرة لتغير جسمهم ث تو

 .نادم تونس ربه بدعوة تا النون 

ستغفار والتوبة ترفع المهانع وتزتها الحجهاب اله ي     الا: " فالتوحيد تدخا العبد على الله و -رحمه الله  –قا  ابن القيم 

 ليه  ا  عنه امهه وغمهه وحزنهه و تا انقيهع عنهه حضهرته الهمهوم والغمهوم         يحج  القل  عن الوصو   ليه فإتا وصا القل  

 حزان وأتته من كا يرتق ودخلت عليه من كا باب (الاو

 خرج تونس بن متى من بين الحوا تلهج بالحمد والثناء، قد كَت    الله له حياةً جدتدة

ابهة ونهدموا   نالا ف الله ه قلهوبهم التوبهة و  اما قوم تونس فلما خرج من بفي ظهرانيهم وتحققوا نزو  العه اب بههم قه   

على ما كان منهم  لى نبيهم، فلبسوا المسوا وفرقوا بفي كا بهيمة وولداا ثم عجوا  لى الله عز وجا وصرخوا وتضرعوا  ليهه  

 بههاالاعههام والههدواب والمواشههي، فرغههت نالامهههاا، وجههأرا الاوتمسهه نوا لدتههه، وب ههى الرجهها  والنسههاء والبنههون والبنههاا و 

 ، وكانت ساعة ع يمة اائلة.هالانوحمداا، وثغت الغنم لاأو، وخارا البقر وهالانوفص
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ف شف الله الع يم نوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم الع اب ال ي كان قد اتصا بهم سببه، ودار علهى رؤوسههم   

 كقيع الليا الم لم.

أي اهلا وجهدا فيمها سهلف مهن القهرون قرتهة آمنهت           فلولا كانت قرتهة آمنهت فنفعهها  يمانهها    }وله ا قا  تعالى 

 ب مالها

توالتْ نِعمُ الله وليفُه على عبده، فأنب ت  الله عليه شجرةً من تقيفي، شجرة القَهرْع، ف هان ورُ  تلهك الشهجرة غيهاءج      

رجع  لى قومهه اله تن    ناعمجا ت لا جسم ه، وت قيه حرَّ الشمس، وجفاف  الهواء، حتى  تا رجعتْ  ليه صحتُه، وعاداْ له عافيته،

 لى، فدعاام ودعاام، فآمنوا كلُّهم أجمعون،والاتركهم مغاضبجا لهم، وعاد تتملم مهمَّت ه 

 والع اا : الفوائد والعا

 -صهللى الله عليهه وسهللم     -صا: أنَّ كا نبي يم ث ه مقر دعوته ، حتى تؤتن له بالهجرة والمفارقة، فه ا نبيُّنا الا -1

تقهو  لهه: ))انت هر؛ فهإني أنت هر أن       -عليه الصلاة والسلام  -لهجرة، وكان أبو ب ر تستأتنه ه تلك، ف ان كان تتشوَّف ل

 تؤتن لي((، ثم أتى  لى أبي ب ر بعد  تلك تبشلره، وتقو  له: )) ني قد أتن لي بالهجرة((.

[، 48بلهكَ و لَها ت ُ هنْ كَص هاحِِ  الْحُهواِ ]القلهم:       در  وعاه او الهديُ ال ي قالَه الله لنبيله: فَاصْبِرْ لِحُْ هم  ر   أع م -2

السهها علهى الُمصهلِحفي أن     أجلهها مهن  ت اءِ من الافأصحابُ الدعواا لا بُدَّ أن يحتمِلُوا ت اليفَها، وأن تصبِروا على الت  تِ  و

 النا  لا تستجِيبُون فيهجُرون النا ، ول ن ا ا لا تنصُرُ الحقَّ لأنتغضبُوا 

كا الشَّهأْنُ فِهي    فالشأنم تِ الْع   اب  فَد فَع تْ و ن فَع تْ أويمان كَيْف  أَثْر اْ ، و قَالاالى التَّوْب ةِ النَّصُوا  الصَّادِقَةِ وان روا -3

 صِدْ   التَّوْب ةِ.

 كَيْف  قُبِلَتْ ت وْب تُهُ قوم تونس ولَمْ تُقْب اْ   يم انُ فِرْع وْن .سأ  لسائا ان ت -4

 جُهٍ :أومِنْ ث لاث ةِ  فَالْج و ابُ

 .تةالآفِي  الَهُمْ. كَم أَنَّ ت لِكَ كَان  خ اصًّا : أَح دُا ا   

 و الثَّانِي : أَنَّ فِرْع وْن  ب اش ر هُ الْع   ابُ ، و ا ؤُلاءِ لَمْ تُب اشِرْاُمْ.كما ت كَر هُ الزَّجَّاجُ.

 صِدْ   النليَّااِ بِخِلافِ غَيْر اِمْ.الثَّالِثُ : أَنَّ اللله  ت ع الَى ع لِم  مِنْهُمْ 

  جدو  المحتوتاا
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 عليه السلام :أيوب قصة نبي الله 
يحاء  ليهم ه سهورة النسهاء، ه قولهه    الاالمنصوص على  الأنبياءعليه السلام واو من أتوب حدتثي مع م عن نبي الله 

سهباط  الاحينا  لى  براايم و سماعيها و سهحا  وتعقهوب و   أوحينا  لى نوا والنبيفي من بعده وأوحينا  ليك كما أو نا }تعالى: 

   وعيسى وأتوب

يهم وابهدانهم  أاله م وأمهواله سهان ه  نالابدون تن  ول ن المصائ  التي تصي   اولا تع ب احد ااحد ملا ت لالله  بداتة

 لرفعه درجاتهم وتكرام وتزايدا لهم ه الدنيا   أوقد ت ون لت فير سيئاتهم 

ر ج هةُ عِنْهد  الللههِ ع هزَّ و ج هاَّ م ها       ع نْ ع بْدِ الللهِ ، قَا   : قَا   ر سُوُ  الللهِ ص للى الللهُ ع لَيْهِ و س للم  : "   نَّ الرَّجُا  لُي ُ هونُ لَههُ الدَّ  

 للهُ فِي ج س دِهِ فَي بْلُغُه ا بِ  لِكَ الْب لاءِ ( ابن ابي شيبه  ت بْلُغُه ا بِع م لِهِ ح تَّى ت بْت لِي هُ ال

 صا   فالمؤمن اتا اصابته السراء ش ر واتا اصابته الضراء 

اب ومعنهى  أوالله عليهه نعهم العبهد انهه      فهأثنى ابتلاه الله بالسراء فش ر وابتلاه الله بالضراء فصا أتوب وان نبي الله 

   بالياعةرجاع الى الله : اب أو

والما ، والهنفس والبهدن، فعوَّضهه الله عهن      الأاابعونٍ من الله أن يجتا  أنواعاً من البلاء ه أتوب فقد استياع نبي الله 

 تلك كلّه ؛ رحمةً منه وتكرم للعابدتن  

 ابتلاء، والنصوص القرآنية تشير  لى مجملها دون تفصيالاعليه السلام من أروع القصص ه أتوب وقصة ابتلاء 

وه سب  حلفه على  وجه، منها ما او بايا لا تص  اعتقهاده ومنهها مها اهو     أتوب اناك قصص خياليه ه سب  بلاء 

 ضعيف واان

عهام والعبيهد   نالارجلا كثير المها ، مهن سهائر صهنوفه وأنواعهه مهن       أتوب قا  علماء التفسير والتارتخ وغيرام: كان 

ون أاله د ولاأوابن عساكر: أنها كلها كانت له، وكهان لهه    ىحوران. وح  أرضالثنية من  أرضراضي المتسعة بالاوالمواشي و

 كثير.

الله م انتهه واختهاره للنبهوة. وكهان      أعلهى د كثير وفو  تلهك كلهه   لاأو وأالاكثيرا واعياه  الامأتوب اعيى الله 

 د . لاأوقو  وماشية ومؤمنا تش ر الله على نعمه .. وتساعد النا  جميعاً .. ولم تت ا بما لدته، من مزارع وح

المحنه وا ا من اصهع  مها    عبودتةالى  المنحة عبودتةالضراء انتقا من  بعبودتةالسراء ثم ابتلاه  بعبودتةامتحنه الله 

 ت ون بعدما ترتفع تتضع  

مهن   مهوا  الأه أعياه ا ا الخير العميم والفضا ال ثير من البنفي والبناا ولأنكان تعبد الله أتوب وقا  الشييان  ن 

 ه .. ولو كان فقيرجا ما عبد الله ولا سجد له.أموالتعبد الله ل لك وخوفا على أتوب الخصبة .. ف راضيالاوقيعان الماشية 

عليهه السهلام وأصهبحوا    أتوب .. فتغيرَّا ن رتهم  لى سيدنا   اووسووجد الشييان من تسمع له وتصغى لما تقو  من 

 فا  ه سبيا الله  نالاترك ما او فيه من الياعة ولو تعرض لأدنى مصيبة لأتوب تقولون: " ن 
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فسل  منه تلك جميعه، وابتلي ه جسده بأنواع من البلاء، ولم تبق منه عضو سليم سهوم قلبهه ولسهانه. ته كر الله     

 .ومساءهعز وجا بهما واو ه تلك كله صابر محتس  تاكر لله عز وجا ه ليله ونهاره وصباحه 

عليهه السهلام حامهدجا شهاكرجا سهاجدجا لله تعهالى علهى نعمهه         أتوب بتلاء من الله تعالى وكان سيدنا الابدأا المحنة و

 ال ثيرة ول ن اراد الله ان يمتحنه 

فالله عز وجا تبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخهاء ، وقهد تبتلهيهم بهها لرفهع درجهاتهم و عهلاء تكهرام         

 والرسا عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد  ءالأنبيابومضاعفة حسناتهم كما تفعا 

يس، وأخرج من بلده، ولم تبق أحد يحنو عليه سوم  وجته، كانهت  نالاحش منه أوويا  مرضه حتى عافه ا ليس و

ترعى له حقه وتعرف قدتم  حسانه  ليها وشفقته عليها، ف انت تتردد  ليه فتصل  من شهأنه وتعينهه علهى قضهاء حاجتهه      

صلحته. وضعف حالها،واي صابرة معه على ما حا بهما من فرا  الما  والولد وما يخهتص بهها مهن المصهيبة بهالزوج،      وتقوم بم

 وضيق تاا اليد بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة، فإنا لله و نا  ليه راجعون!.

 صاجا ويمأنينة.  لاعليه السلام لا تزداد مع  تادة البلاء أتوب وكان نبي الله 

عليه السلام، فأخ  توسو   ليه مهن كها جانه  قهائلا: مهاتا      أتوب الشييان اللعفي أن تنا  من قل  نبي الله   اوحو

 صحتك. هك، ثم تصاب أموالدك وتصاب ه لاأوحتى يموا أتوب فعلت تا 

 عليه السلام بالله من الشييان الرجيم .أتوب فاستعات سيدنا 

 وعنْ أَن س  بْن  م الِكٍ رضي الله عنه أَنَّ ر سُو   الللهِ ص للى الُله ع لَيْهِ و س للم  قَا   :  

مِهنْ   خْو انِههِ كَان ها مِهنْ      نرجهلا   لان بِيَّ الللهِ كَان  فِي ب لَائِهِ ث م انِي  ع شْر ةَ س ن ةً ، فَر فَض هُ الْقَر تهُ  و الْب عِيهدُ ،   أتوب )   نَّ 

ت نْبجا م ها أَتْن ب ههُ أَح هد  ،    أتوب هِ لَقَدْ أَتْن    خ صَّ   خْو انِهِ ، كَان ا ت غْدُو ان    لَيْهِ و ت رُوح ان    لَيْهِ ، فَقَا   أَح دُاُم ا لِص احِبِهِ : أَت عْلَمُ ، و الللأَ

 مْ ت رْح مْهُ الللهُ فَي ْ شِفُ ع نْهُ . قَا   ص احِبُهُ : و م ا ت اكَ ؟ قَا   : مُنُْ  ث م انِي  ع شْر ةَ س ن ةً لَ

: لَا أَدْر ي م ا ت قُوُ  ، غَيْر  أَنَّ اللله  ت عْلَمُ أَنلهي كُنْهتُ أَمُهرُّ    أتوب فَلَمَّا ر احا   لَيْهِ لَمْ ت صْبِر  الرَّجُاُ ح تَّى ت كَر  ت لِكَ لَهُ ، فَقَا   

فِي ح قٍّ (واه أبو تعلهى ه    لاكُر ان  اللله  ، فَأَرْجِعُ   لَى ب يْتِي فَأُكَفِّرُ ع نْهُم ا كَر ااِي ةَ أَنْ تُْ كَر  الللهُ ع لَى الرلجْلَيْن  ت ت ن ا  ع ان  ، فَي ْ 

 السلسلةلباني ه الا(، والحاكم ه " المستدرك وصححه 7/159(، وابن حبان ه " صحيحه " )6/299" المسند " )

تا أتهوب! فضهرب    رضالأالله ان اضرب برجلك  فأمرهربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمفي أتوب مر نادم الالما يا  

 الله فرجع صحيحا  بإتن أفنبعت عفي فاغتسا من النبع البارد وشرب فا رضالأبرجله 

نهاداه ربهه تها    عليه السلام تغتسا عرتانا خر عليه ر جْاُ  ج ر ادٍ من تا  فجعا يحثي ه ثوبه، فأتوب وبينما نبي الله 

 ألم أكن أغنيتك عما ترم؟ قا  بلى تا رب، ول ن لا غنى لي عن بركتك ( رواه البخاريأتوب 

ألم ت فهك مها   أتهوب  رجا من جراد من تا ، فجعها تقبضهها ه ثوبهه، فقيها: تها      أتوب عن أبي ارترة أرسا على 

 أعييناك؟ قا : أي رب ومن تستغني عن فضلك!.
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عليه السلام أميهر عليهه جهرادا مهن تاه ،      أتوب لى الله عليه وسلم قا  : "لما عافى الله عن أبي ارترة، عن النبي، ص

 أما تشبع؟ قا : تا رب ومن تشبع من رحمتك؟!"أتوب فجعا تأخ  بيده ويجعا ه ثوبه، قا : فقيا له: تا 

تنشر يرف ثوبه فيأخ  ا راد فيجعله فيه ف لمها امهتلأا ناحيهة    أتوب وعن ابن عبا  عند ابن أبي حاتم " فجعا 

عليه السلام بلى وعزَّتك، ول ن لا غنهى بهي   أتوب ، ألم أكن أغنيتك عما ترم ؟ ( ، فأجابه أتوب نشر ناحية " . وناداه ربه تا 

 .عن بركتك

 وا ا كله تعوتضا له على ما فاته من ماله  

 عليه السلام ثوب المرض والضعف وارتدم ثياباً تليق به، يملؤاا العافية والسؤدد .. وشيئاً فشيئاًأتوب وخلع 

فعادا الصحة والعافية .. عاد الما  .. ودبت الحياة من جدتد وعن ابن عبا  رد الله على امرأته شهبابها حتهى ولهدا    

 له ستة وعشرتن ولدا تكرا  

 ر أن تضرب  وجته مائة ضربة  عليه السلام فقد ن أتوب ووفاء بن ر 

فلما عوه أمره الله أن تأخ  عرجونا فيه مائة  راخ فيضربها ضربة واحدة رحمه به وبه وارشهده الله لهه ا المخهرج    

 هصالح امرأة هالأن

 اب  أوالله عليه نعم العبد انه  فأثنىابتلاه الله بالسراء فش ر وابتلاه الله بالضراء فصا أتوب ونبي الله 

ابهفي  لى الله تعهالى ه   والاعليه السلام واحدجا من عباد الله الشاكرتن ه الرخاء، الصابرتن ه الهبلاء ،  أتوب  وكان

 كا حا .

 عليه السلام وأتقنوا أن المرض والصحة من الله وأن الفقر والثراء من الله.أتوب وع ر ف  الناُ  جميعجا قصةَ 

 :أتوب صلص قصة 

وولدا وكان شاكرا وتاكرا وتساعد النها  جميعها حتهى     الاواعياه م العاليةالنبوة والم انة أتوب يى الله نبيه عا

 احبه النا   

غني ولو كان فقيرا لما فعا ما فعها ولمها عبهد الله ولا سهجد لهه       هلأنأتوب راا الشييان توسو  للنا  انما فعا تلك 

 يبه لما ياع الله ولا جااد ه سبيا الله  لمصأتوب ووجد الشييان اتنا صاغيه من النا  فقالوا لو تعرض 

غنهى   هه لأنه عليهه السهلام رجهلًا صهابرجا محتسهبجا ولا تعبهده       أتهوب  .. وأراد أن تهبفي للنها  أن   أتوب شاء أن يمتحن 

 وعافية. فسل  منه تلك جميعه، وابتلي ه جسده بأنواع من البلاء، ولم تبق منه عضو سليم سوم قلبه ولسانه.

تنبها مها اتنبهه احهدا     أتهوب  حتى سمع من صاح  له من اخهص اخوانهه تقهو  لقهد اتنه        سنةعشرة  ثمانيةوم ث 

 فعنداا نادم ربه ف شف ما به من ضر  
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 الفوائد والح م 

صالفهة ، و نمها كهان     أوعليه السلام لم ت هن علهى وجهه العقوبهة علهى تنه        أتوب أن ابتلاء الله عز وجا نبيه  -1

  ، لعا منها أن ترفعه بصاه الدرجاا العلى ، وتنا  به المقام السامي  لى توم الدتن .لح مة تعلمها سبحانه وتعالى

 اب أوفقد أثنى سبحانه وتعالى على صاه ه قوله تعالى : )   نَّا و ج دْن اهُ ص ابِرجا نِعْم  الْع بْدُ   نَّهُ 

غنيهاء، وبيوسهف عليهه    الاليهه السهلام علهى    وقد روم ليث عن مجااد ما معناه أن الله يحتج توم القيامهة بسهليمان ع  

 البلاء. أااعليه السلام على أتوب رقاء، وبالاالسلام على 

   حصو  الم روه ه ا سد والثاني  وا  النعم  والابتلاء جسدي ومادي الابنوعفي من أتوب امت  الله  -2

 الصا لا تناه وم الى الله اب مع انه اشت ى اني مسني الضر فالشأوبنعم العبد انه أتوب وصف الله  -3

وه سب  حلفه على  وجه، منها ما او بايا لا تص  اعتقاده ومنها ما اهو  أتوب اناك قصص خياليه ه سب  بلاء -4

 ضعيف واان

أخيهأا ه حهق  وجهها فحلهف ليضهربنها مائهة جلهدة، فهأمره الله تعهالى أن تضهربها بعث هو  مهن             أتهوب  امرأة -5

 نزمة من العيدان، وتلك ليا ه يمينه ولا يحنث أوعثاكيا النخيا 

الى صهرج ان  أتهوب  وصابره ومعينهه لزوجهها فارشهد الله     هصالح امرأةكانت  هالأنأتوب جعا الله صرجا لزوجه  -6

 هما اياعا الله  لأنيحنث  ولا الا تؤلمهالبل  حتى  خبشمارتتضربها 

 .  لي العزم أوالميلوب الصا فاصا كما صا : ما الميلوب عند البلاء  -7

عزيمه ومهنهم   هلأنافضا  ياوالتدقا  ابن عثيمفي اختلف العلماء منهم من قا  ترك  ؟ ياوالتد أماا الميلوب الصا 

حهوا   الاافضها والصهحي  انهه يختلهف بهاختلاف       والهل هة عنهد خهوف التلهف     ياوالتهد ومنهم من قها    سنة ياوالتدمن قا  

 رخصه   ياووالتدشخاص والصا عزيمه الاو

وكان عمران بن حصفي قد بالَ  ه التبتُّا والتقوم والزاد؛ حتى صار كواحهد مهن الملائ هة، تُحهدلثهم ويحدلثونهه،      

 وتصافحهم وتصافحونه.

ستشهفاء مهن المهرض، فتركهت الملائ هة      الاحتهى اكتهوم لأجها     -رضي الله عنه  -فقد كانت الملائ ة تسلِّم عليه 

صهلى الله   -: "نههى رسهو  الله   -رضهي الله عنهه   -كتواء، فعادا الملائ ة تسلِّم عليه، وه اه ا تقهو    الاالسلام عليه، ثم ترك 

 لبانيالا"؛ رواه الترم ي وأحمد وغيراما، وصحَّحه أنجحْناعن ال يل، فابتُلينا، فاكت وتنا، فما أفلحْنا ولا  -عليه وسلم 

 الصا والتوكا انما اش وا بثي وحزني الى الله   لا تناهالش وم الى الله  -8

برجلهه نبهع    رضالأتضرب أتوب ما قا  بعد ابتلاءه فاستجبنا له ف شفنا ما به من ضر الله امر أتوب لما ابتلى الله  -9

كهثير مهن النها  تهدعو ربهه      . ا الهدعاء سهب    الماء البارد مغتسا بارد وشراب فدله على العلاج ولم تشفه بدون سب  با جعه 

 فييسر له السب  فيشفى وتنسى ربه وتتعلق بالسب   
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الله له صهحته ه لح هاا واعهاد لهه      فأعاده أالائه فقد تا  لحمه وجسمه ونحا وتا  ماله وفقدرة الله ه ش -10

 .أتوب انا  :ه صحته فقا  أتوببه وماله فاغتسا ودخا على  وجته فاتا او ه اتم صحه فقالت ما اشبهك أال

 ه بعد الشتاا  أالواعاد الله له  -11

 ) رحمة من عندنا ( توب لأايل  الرحمة دائما فلنا وقفه مهمه مع قوله تعالى  -12

( وامها اله تن ابيضهت     ا نهة وامها اله تن سهعدوا ففهي      خهرة الاوشانها ع يم من نزلت عليه سعد ه الهدنيا   الرحمة

اتنها مهن لهدنك رحمهه     )وقا  ه اصحاب ال ههف   ( ومن تق السيئاا فقد رحمته)وجواهم ففي رحمه الله ام فيها خالدون ( 

كثيره وع يمه واتى سبحانه الخضر رحمه فعلمه العلم وتكهر سهبحانه    ام افئاوايء لما من امرنا رشدا ( ف افئهم الله 

 الرحمهة  كرتا تكر رحمة ربك عبده  كرتا ( يختص برحمتهه مهن تشهاء ايله  الرحمهة ه المسهجد تهدخا المسهجد تله           

تغشهاك   بعداا الملائ ة تصلي عليهك اللههم اغفهر لهه وارحمهه وته  عليهه وانهت ه الصهلاة          أوتجلس ه المسجد قبا الصلاة 

 الرحمهة وانت تزور مرتض  هوض ه   الرحمةوتستمع له ترحم تجلس بمجالس ال كر وتغشيتهم القرآن  أوانت تقر الرحمة

عليه السلام كما ه صهحي  البخهاري   أتوب ا ا الزائر ف يف بالمرتض  الرحمةبرجليك فاتا جلست عند المرتض انغمست ه 

 تشبع فقا  ومن تشبع من رحمتك    لافقا  ربه حينما تساقط عليه جراد من تا  فاخ  يحثوا 

الهتي  القهرآن  رب انا فقير الى رحمتك تلمهس ادعيهه    مهما حصا العبد من الخير فهو فقير الى رحمه الله وعفوه فقا تا

 الرحمةفيه يل  

 الله والله مستغني عنا  ةف لنا فقير الى رحم

 برحمه الله   ا نةعاصي برحمه الله الدخو  ه من الم والوقاتةالتوفيق الى ياعه الله بسب  رحمه الله 

 لي ورحمتك ارجى من عملي فارحمني وكرراا سع من تنوبي فاغفرأواللهم ان مغفرتك 

 لباب  الا ليولأوه سورة ص وتكرم  الأنبياءه سورة  تةالآوتكرم للعابدتن ا ه  -13

وتته كر ان الله   الأنبيهاء سهان و نالاوغيراهم وان الشهييان قهد تتسهلط علهى       الأنبيهاء تكرم تت ر ان البلاء تشما 

 يجي  الدعاء وتت كر ان الفرج مع شده ال رب  

الله اتا اح  قوما ابتلاام فمهن رضهي فلهه الرضهى ومهن سهخط        لأنليس معنى ان الله اتا ابتلاك لهوانك عنده با  -14

 فله السخط  

 كثار من تكر اللهالالرفعه الدرجاا والتزايد ه الدنيا و أوالمصائ  اما ت فير للخياتا  -15

:" العهري ه محها مهأمون عهن ن هر الغهير        لأن سهان بعيهداً عهن أعهفي النها      نالاعرتاناً  تا كان سأ  غتالاجوا   -16

 بمنزلة الستر " .

  جدو  المحتوتاا
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 :الخليل عليه السلام ابراهيم  قصة
بابها ه العهرا  ه عههد النمهرود اله ي كهان        أرضحدتثي مع م عن نبي الله ابراايم ولد  براايم عليهه السهلام به   

 صنام الاعباده  البلدةحاكما لتلك البلاد مستبدا جبارا وقد نصَّ  نفسه الها لقومه وانتشرا ه تلك 

عليهه السهلام تهزوج امهرأة اسمهها "سهارة"        م بهرااي صنام وتبيعها. ولما شه َّ  الاوتنحت  نجاراكان أبو ابراايم واو ا ر 

 ابراايم عليه السلام وااران وولد لهاران لوط عليه السلام لآ روكانت عقيما لا تلد.ولد 

بهه   ومحهى   هثيره  الشهرور  الأ ا  الله بهه تلهك    الأنبيهاء  أع هم لما انتشر ال فر شاء الله ان تبعث نبيهه ابهراايم مهن    

 اعيننا عميا واتانا صما وقلوبا غلافاا كثيره وفت  به لاضلا

الله رشده ه صغره وابتعثه رسولا وا ه ه خلهيلا واهو أفضها      ه. أتاالأنبياءلى العزم من الرسا واو أبو أوو براايم من 

 كلهم، بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء

 ب الثالث لليوائف الفاضلة.الاواو 

 وال تاب.واو ال ي جعا الله ه ترتته النبوة 

 موضع موع ة وتكرم للمؤمنفي 73 هكتاب الله  هوقد تكرا قصة  براايم 

 ومجادله   رهاومحصنام ف كر الله ما بينه وبفي ابيه من الاا ر وكان تعبد  لأبيه  دعوته أوكان 

 دعاء عابداا ولا تبصر م انه ولا تغني عنه شيئا علا تسمثان فهي والاصنام والاما او عليه من عباده  لانبيوبيان 

 ونبه اباه ان الله اعياه ادم وعلما نافع

فأخاه بعلمه، وأن تلك، موج  لاتباعك  تاي ثم ح ره عقاب الله ونقمتهه،  ن أقهام علهى حالهه، وأنهه ت هون وليها        

 للشييان.

 وقا : اااجفلم تنجع فيه دعوته ب لك الشقي، فأجاب بجواب 

 اغ  أنت عن آلهتي تا  براايم لئن لم تنته لأرجمنك وااجرني مليا "  " قا  أر

. قا  ابن عبا  وغيره: أي لييفها، فلهم تهز      فأجابه الخليا، جواب سلام عليك سأستغفر لك ربي  نه كان بي حفيا

 تستغفر الله له، رجاء أن تهدته الله.

 ستغفار له، وتاأ منه.  الافلما تبفي له أنه عدو لله، وأنه لا تفيد فيه شيئا، ترك 

روم البخاري: عن أبي ارترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قا : "تلقى  براايم أبهاه آ ر تهوم القيامهة وعلهى وجهه آ ر      

قترة وغاة، فيقو  له  براايم: ألم أقا لك لا تعصني؟ فيقو  له أبوه: فاليوم لا أعصيك، فيقو   بهراايم: تها رب  نهك وعهدتني     

بعد؟ فيقو  الله:  ني حرمت ا نة على ال هافرتن. ثهم تقها  تها  بهراايم      الاني توم تبعثون فأي خزي أخزم من أبي أن لا  زت

 ان ر ما تحت رجليك؟ فين ر، فإتا او ب ب  متليخ، فيؤخ  بقوائمه فيلقى ه النار". ا  ا رواه ه قصة  براايم منفردا.
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صنام وتتمسهحون بهها ، وتهدعونها رغبهاً     الا، فرتق كانوا تعبدون  وقد نشأ  براايم عليه السلام وسط فرتقفي ضالفي

وفرتق كانوا تعبدون ال واك  وتصنعون لهها الهياكها ، وتسهمونها بأسمهاء      –وراباً ، وترجون منها جل  الخير ودفع الضر 

 لاتههم ومعتقهداتهم    كان بمعز  عن اؤلاء واؤلاء فقهد عصهمه الله مهن    –ما أنز  الله بها من سليان. ول نه عليه السلام 

 الفاسدة

 صنام:الامواجهة عبدة 

 اقصهوتنثان وحقراا عندام وصغراا والاأن ر على قومه عبادة 

( قَهالُوا و ج هدْن ا   52قَا   لِأَبِيهِ و قَوْمِهِ م ا ا ِ هِ التَّم اثِياُ اللتِهي أَنهتُمْ لَه ها ع هاكِفُون  )     بدعوته.   تْخرج  براايم على قومه 

( قَها    55اعِبِفي  )أَنت  مِهن  اللله   أم( قَالُوا أَجِئْت ن ا بِالْح قل 54( قَا   لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ و آب اؤُكُمْ فِي ض لَاٍ  مُّبِفٍي )53آب اءن ا لَه ا ع ابِدِتن  )

 اللِ ي فَيَر اُنَّ و أَن ا ع لَى ت لُِ م ملن  الشَّااِدِتن    رضالأو  االسماواب ا رَّبُُّ مْ ر بُّ 

ولما بفي أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء أراد أن ترتهم بالفعا عجزاا وعهدم انتصهاراا ولي يهد كيهدا يحصها      

و ت الللهِ لَأَكِيد نَّ أَصْن ام ُ مْ " أي أكسراا على وجه ال يهد " ب عْهد  أَنْ تُو لُّهوا مُهدْبِر تن  " عنهها  لى      به  قرارام ب لك فله ا قا  " 

 عيد من أعيادام،

وكان لهم عيد ت ابون  ليه ه كا عام مرة  لى ظاار البلد، فدعاه أبهوه ليحضهره فقها :  نهي سهقيم. كمها قها         

 .   ا   ني سقيمفن ر ن رة ه النجوم، فق}تعالى: 

 قا :   نلي س قِيم  لما دعوه للخروج معهم  لى عيدام، وكانوا يخرجون  لى عيد خارج البلد

 [ ن ر ن رة ه النجوم فَقَا     نلي س قِيم 89وقبا أن تقو  لهم:   نلي س قِيم  ]الصافاا:

ية، وه مهرض  رضه الأتهأثير ه الحهوادث    كان اؤلاء القوم كفاراً عباد  ال واك  والنجوم، وتعتقدون أن النجوم لهها 

 ، والر   فقا  اني سقيمجابنالاوالنا ، 

 وتلك أنه لم ت ن به علة ولا مرض؛ ول نه كان سقيم النفس،اعتلت نفسه من  صرارام على الشرك  

مها اهم عليهه مهن      لانوبيه فعرض لهم ه ال لام حتى توصا  لى مقصودة من  اانة أصنامهم ونصرة دتن الله الحق 

 اانة.الاصنام التي تستحق أن ت سر وأن تهان غاتة الاعبادة 

أي تاه   ليهها مسهرعا مسهتخفيا، فوجهداا ه بههو         فراو  لى آلهتهم}فلما خرجوا  لى عيداا، واستقر او ه بلدام 

تأكلون، مها ل هم    لاأ} دراء الايعمة قربانا  ليها فقا  لها على سبيا الته م والاع يم، وقد وضعوا بفي أتدتها أنواعا من 

   لا تنيقون، فراو عليهم ضربا باليمفي

فلما تولهوا مهدبرتن، تاه   ليهها بخفيهة " فَج ع لَهُهمْ جُه  اتجا " أي كسهرا وقيعها، وكانهت مجموعهة ه بيهت واحهد،              

 .ف سراا كلها. بقدوم ه تده

م ا ا لأجا أن ترجعهوا  ليهه قيها  نهه     كَبِيرجا لَهُمْ " لم تقا " كبيرا من أصنامهم أي ترك  براايم ت سير صنمه  لا" 

 وضع القدوم ه تد ال بير،  شارة  لى أنه غار أن تعبد معه ا ه الصغار!
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 اانة والخزي " قَالُوا م نْ فَع ا  ا   ا بِآلِه تِن ا   نَّهُ لَمِن  ال لالِمِفي   الاا ما حا بأصنامهم من أوفحفي ر

وا س همِعْن ا فَتجهى ت هْ كُرُاُمْ " أي تعيهبهم وته مهم أحضهروا  بهراايم عليهه         قَهالُ ،  ت كروا ال تن سمعوا ان ار ابراايم 

 ه لم تتخلف عن حضور العيد غيرهلأن[ 62:الأنبياءالسلام، وتجمَّع النا ، وسألوه قالُوا أَأَنْت  فَع لْت  ا   ا بِآلِه تِن ا ت ا   بْر ااِيمُ ]

" أي: بإبراايم " ع لَى أَعْيُن  النَّا   " أي بمرأم منهم ومسهمع " لَع للهُهمْ ت شْهه دُون     فلما تحققوا أنه  براايم " قَالُوا فَأْتُوا بِهِ 

لِه تِن ها  " . وا ا ما تتمناه وابراايم وترتده فقالوا حفي حضر النا  وأحضر  براايم قالوا له: " أَأَنْت  فَع لْت  ا   ا " أي: الت سهير " بِآ 

 ت ا   بْر ااِيمُ "

 والنا  مشاادون " ب اْ فَع لَهُ كَبِيُراُمْ ا   ا " أي: كسراا غضبا عليها، لما عبدا معه  فقا   براايم 

[ .فلمها قها  لههم تلهك رجعهوا      63:الأنبياءصنام الم سرة، حتى يخاوكم من كسراا،   نْ كَانُوا ت نْيِقُون  ]الااسألوا 

  لى أنفسهم، وعرفوا أنها لا تنيق

. أي فعادوا على أنفسهم بالملامهة، فقهالوا  ن هم أنهتم ال هالمون ثهم         ن م أنتم ال المونفرجعوا  لى أنفسهم فقالوا 

 نفع ولا علا دفقا  أفتعبدون من دون الله ما لا تنفع م شيئا ولا تضركم "  نلا تنيقوقالوا لقد علمت ان اؤلاء 

ة وتصورونها وتشه لونها كمها   أي كيف تعبدون أصناما أنتم تنحتونها من الخش  والحجار  أتعبدون ما تنحتون}

 والله خلق م وما تعملون}ترتدون 

 حرا الابقا  مجااد: مسرعفي غاضبفي .واددوه   فأقبلوا  ليه تزفون

 فلما اقام عليهم الحجه وأفحمهم

بأسهلافهم ومهن اهو     قتهداء الاوسلموا له أنها لا تسمع داعيا ولا تنفع ولا تضر شيئا، و نما الحاما لهم على عبادتهها  

 ا ها . باءالاثلهم ه الضلا  من م

 بعد تلك بفي لهم من او الله ال تن خلقني فهو تهدتن واو ال ي يمرض وتشفي وتيعم وتسقي ويحي ويميت

 واو سبحانه وحده المتفرد بنعمة الخلق، ونعمة الهداتة للمصا  الدتنية والدنيوتة.  

تشفي، ولا تيعم ولا تسهقي، ولا تميهت، ولا تحيهي، ولا تنفهع      صنام، التي لا  لق، ولا تهتدي، ولا تمرض، ولاالا وا ه

 عابدتها، ب شف ال روب، ولا مغفرة ال نوب

لمها انقيعهوا وغلبهوا، ولم تبهق لههم حجهة ولا شهبهة  لى اسهتعما  قهوتهم وسهليانهم،           . عدلوا عن ا هدا  والمنهاظرة  

كلمته ودتنه وبراانه، كما قها  تعهالى:    أعلىو لهف ادام الرب جا جلا ثانوالالينصروا ما ام عليه من الضلا  وعبادة 

قالوا حرقوه وانصروا آلهت م  ن كنتم فاعلفي، قلنا تا نار كوني بردا وسلاما على  بهراايم، وأرادوا بهه كيهدا فجعلنهاام     }

 . خسرتنالا

 ، غضبا لآلهت م، ونصرة لها. حرا الإبتلاا، قَالُوا ح رلقُوهُ و انْصُرُوا آلِه ت ُ مْ   نْ كُنْتُمْ فَاعِلِفي  " أي: اقتلوه أشنع الق
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بنوا له بنياناً كالح يرة، وجعلوه ه ا ا البنيان، وجمعوا له صهلاب الحيه     ستعداد لإحرا   براايم.الاوفعلا.. بدأ 

 لأجمعن حيباً لإبراايم، وكانهت المهرأة تنه ر    عوهمن أصناف الخش ، حتى قيا:  ن الرجا منهم كان  تا مرض تقو : لئن 

 ن أصابت ما ترتد وحصا لها ما تبتغي لتحتيبن ه نار  براايم، وقيا:  ن المرأة منهم كانت تغز  وتشهتري الحيه  بغزلهها،    

شههراً، ولمها    -فيمها قيها  -الحيه    الها. وجمعهو تصار نالاصنام والافتلقيه ه البنيان  عداداً لحر   براايم، تحتس  الدفاع عن 

جمعوا ما أرادوا أشعلوا ه كا ناحية من الحي  النار، واشتدا النار، وعلت ه السماء حتى أن اليهير ليمهر بهها فهيحتر  مهن      

، حتى  تا اشتدا لم تعلموا كيف تلقوا  براايم فيها، فأتاام  بلهيس بف هرة المنجنيهق    أتامقدوا عليها سبعة أوشدة واجها، ف

ههم لا تسهتييعون   لأنالتفسير، فوضعوه مقيداً مغلولًا، وأيلقهوه بهالمنجنيق مِهن بُعهد علهى اه ه النهار؛         أااى ما تكر بعض عل

 قتراب منها من شدتهاالا

 أنت سبحانك رب العالمفي، لك الحمد ولك الملك، لا شرتك لك.  لاثم أخ وا تقيدونه وت تفونه واو تقو : لا  له 

السلام ه كفة المنجنيق مقيدا م توفا، ثهم ألقهوه منهه  لى النهار، قها : حسهبنا الله ونعهم        فلما وضع الخليا عليه 

الوكيا. كما روم البخاري عن ابن عبا  أنه قا : حسبنا الله ونعهم الوكيها، قالهها  بهراايم حهفي ألقهي ه النهار، وقالهها         

لوا حسهبنا الله ونعهم الوكيها، فهانقلبوا بنعمهة       ن النا  قد جمعوا ل م فاخشوام فزادام  يمانا وقا}محمد حفي قيا له: 

 .تةالآ  من الله وفضا لم يمسسهم سوء

 . قا  علي بن أبي يال : أي لا تضرته. قلنا تا نار كوني بردا وسلاما على  براايم

 فعن أبي ارترة أنه قا :

  براايم! أحسن كلمة قالها أبو  براايم  ت قا  لما رأم ولده على تلك الحا : نعم الرب ربك تا

الو و فإنه كهان تهنفخ النهار علهى  بهراايم، وله لك أمرنها          لاالنار عن  براايم  -بأمر الله-كا الدواب كانت تنفخ 

  او  حياءج ل كرم أبينا  براايم، و ظهاراً لل رااية له ا الحيوان الدابة ال ي كان تنفخ النار على  براايموالابقتا 

   سفلفيالا}خرم: الا تةالآ، وه  خسرتنالاوأرادوا به كيدا فجعلناام }

 بالخسههارةففهها وا  سههبحان الله أرادوا أن تنتصههروا فخهه لوا، وأرادوا أن ترتفعههوا فاتضههعوا، وأرادوا أن تغلبههوا فغلبههوا.  

 والسفا 

لهوط تقهو  الله فهامن لهه لهوط وقها  انهي          لاواي خروج ابراايم من النار لم تؤمن به  الع يمةبعد رؤتة ا ه المعجزة 

يل  ع ابهم فمهن تهبعني مهنهم فانهه مهني       أواه حليم لم تدع على قومه بالهلاك أومهاجر الى ربي وقد وصف الله ابراايم بانه 

 ومن عصاني فانك انت الغفور الرحيم

 ت ن له من الولهد أحهد بها معهه     لما اجر قومه ه الله وااجر من بفي أظهرام وكانت امرأته عاقرا لا تولد لها، ولم

 د الصالحفي، وجعا ه ترتته النبوة وال تابلاوالاابن أخيه لوط بن ااران بن آ ر، وابه الله تعالى بعد تلك 

 . التي باركنا فيها للعالمفي رضالأ لى }الشام، واي التي قا  الله عز وجا:  أرضالتي قصداا بالهجرة  رضالأو

فلمها اعتهزلهم ومها تعبهدون      والقرابهة والمها    الأااالله فترك   لا هلا الن وينه من اجا وقفه ع يمه ابراايم خرج م

   الييبةه واعياه ال رتة أال خيرا من أالاوعوضه  المقدسة رضالأه عوضه أرضا خيرا من أرضفعوضه الله  من دون الله 
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 الأنبيهاء لقد أرسلنا نوحا و براايم وجعلنا ه ترتتهما النبوة وال تاب ف ا كتاب أنز  من السماء علهى نهبي مهن    

 بعد  براايم الخليا فمن ترتته وشيعته.

 مواجهة عبدة ال واك  والنجوم:

حهران وبهها    أرضحينما خرج من النار ابراايم امن به لوط و وجته ساره فعزم علهى ان تههاجر الى بهلاد الشهام ونهز       

 عباد ال واك   

جهرام  الاجفقرر  براايم عليه السلام مواجهة عبدة النجوم من قومه وا ا المقام مقام مناظرة لقومه، وبيان لهم أن اه ه  

هها صلوقهة مربوبهة مصهنوعة مهدبرة      لأنالمشاادة من ال واك  النيرة، لا تصل  للألوايهة، ولا أن تعبهد مهع الله عهز وجها،      

تارة وتأفا أخرم، فتغي  عن ا ا العالم، والرب تعالى لا تغي  عنه شيء ولا  فى عليه خافية، با او الهدائم  مسخرة، تيلع 

 او ولا رب سواه.  لاالباقي بلا  وا ، لا  له 

 تهارة تغيه  تهارة وتيلهع     هالأن. عدم صلاحية ال وك  وعدم صلاحيه القمر وعدم صلاحيه الشمس  لاأوفبفي لهم 

 عنه شيء  لا تغيوالرب 

مهه  فقا   براايم عدما أفا القمر )لَئِن للمْ ت هْدِنِي ر بلي لأكُون نَّ مِن  الْقَوْم  الضَّالِّفي ( نلاح  انا أنهه عنهدما يحهدث قو   

عن رفضه لألواية القمر.. فإنه يمز  العقيدة القمرتة بهدوء وليف. كيف تعبد النا  ربا يختفي وتأفها. )لَهئِن للهمْ ت هْهدِنِي     

فتقار  لى اداتة ربه، وعلم أنه  ن لم تهده الله، فلا اادي له، و ن لم تعنهه علهى ياعتهه، فهلا معهفي لهه.       الابلي( فافتقر غاتة ر 

لى من قومهه.. عبهدة ال واكه  والنجهوم. فهيعلن أن الشهمس ربهه،        والاه  قامة الحجة على الفئة  لتهاومح براايم  داووتع

ها أكا من القمر. وما أن غابت الشمس، حتى أعلهن براءتهه مهن عبهادة النجهوم وال واكه . ف لهها صلوقهاا تأفها.          لأن

 حنيفا.. ليس مشركا مثلهم. رضالأو اااوالسملى بتوجيهه وجهه لل ي فير والاوأنهى جولته 

 فتاأ من الشرك، وأتعن بالتوحيد، وأقام على تلك الااان.

أن ت هر الحق. وبدأ صراع قومه معه. لم تسه ت عنهه عبهدة النجهوم وال واكه . بهدءوا       استياعت حجة  براايم 

 جدالهم و وتفهم له وتهدتده. ورد  براايم عليهم قا :

ءٍ عِلْمجها أَفَهلَا   أَن ت ش هاء ر بلهي ش هيْئجا و سِهع  ر بلهي كُهاَّ ش هيْ         لاأَتُح اجُّونلي فِي اللّهِ و قَدْ ا هد ان  و لَا أَخ هافُ م ها تُشْهر كُون  بِههِ      

انجا فَهأَيُّ الْفَهر تقَيْن    ( و كَيْف  أَخ افُ م ا أَشْر كْتُمْ و لَا ت خ افُون  أَنَُّ مْ أَشْر كْتُم بِاللّهِ م ا لَمْ تُن زلْ  بِهِ ع لَهيُْ مْ سُهلْيَ  80ت ت   كلرُون  )

 عام(نالا( )81  ن كُنتُمْ ت عْلَمُون  ) نلأمباأَح قُّ 

 ؟منالأب براايم المنيقي العاقا. كيف يخوفونه ولا يخافون ام؟ أي الفرتقفي أحق  ف كر الله رد

مْهنُ و اُهمْ   الالَئِهكَ لَهُهمُ   أوقا  الله تعالى فاصلا بفي الفرتقفي " اللِ تن  آم نُوا و لَهمْ ت لْبِسُهوا " أي: يخليهوا "   يم هان هُمْ بُِ لْهمٍ      

 والشقاء، والهداتة  لى الصراط المستقيم.، والع اب فاوالمخمن من الامُهْت دُون  " 

 من التام، والهداتة التامة.الافإن كانوا لم تلبسوا  يمانهم ب لم ميلقا، لا بشرك، ولا بمعاصي، حصا لهم 

مهن، و ن  الاو ن كانوا لم تلبسوا  يمانهم بالشرك وحده، ول نهم تعملون السيئاا، حصا لهم أصا الهداتة، وأصا 

 ا.لم يحصا لهم كماله
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فلما لم تستجيبوا له قرر ال ااب الى مصر ، فلما دخا بلاد مصر وكان عليها اه ا الرجها ا بهار قيها لهه:  ن انها       

ومعه امهرأة، انهاك رجها معهه امهرأة       -واو  براايم-قيا للجبار:  ن انا رجا  -مصر وكان فيها ا ا ا بار أرضلما دخا -رجا  

تزوجها لَمَّا اهاجر مهن بهلاد قومهه  لى حهران،       ملك. و برااي  لاا ما ، لا تصل   دخلوا ممل تك، المرأة جميلة جداً ه غاتة

قيا:  نه تزوجها ه تلك الوقت، ولما دخا بها مصر وكان على مصر تلهك الملهك الياغيهة بعهض أقربهاء الملهك، كمها ورد ه        

وقا  له:  ني رأتتها تيحن، و نهها ه غاتهة   تيت من الحسن شيئاً ع يماً، أوالحدتث رأم  براايم ورأم معه سارة ، وكانت قد 

ا ما ، فالملك كان لا تدع شيئاً مثا ا ا تفوته من ظلمه وعسفه وبغيه، فأرسا  لى  بهراايم و لى سهارة وجهيء بهها، وجهيء      

وسأله من ا ه؟ قها : اه ه    لاأومعه، فسأله عنها، فقا : من ا ه المرأة التي معك؟ قا : أختي، ظاار الحدتث أنه أتي بإبراايم 

مسلم غيري وغيركِ، ثم يله  منهها،  تا سهألها الملهك عهن       رضالأأختي، رجع  براايم  لى  وجته، قا : تا سارة ! ليس على وجه 

قرابتها منه م ن ت ون بالنسبة له أن تقو  له:  نهها أختهه؛ حتهى لا تتنهاقض كلامهه مهع كلامهها؛ ولهئلا ت ههر بم ههر           

 اسهلام. فلعه  الاني قلت له:  نك أختي، تقصد  بهراايم أخهتي ه   لأنقيه  تا سألك عني، فقولي: ا ا أخي؛ ال اتب، فقا : فصد

صااا به، ولما وقع ما كان ت نه أعاد عليها الوصية لما استدعاه الملهك،  أوصااا بما أو براايم أحس مسبقاً أن الملك سييلبها، ف

 ليهها، وقها :  تا سهألك فاصهدقيني  تا سهألك فقهولي لهه: أنهك أخهتي، ولا          وقا : من ا ه المرأة التي معهك؟ قها : أخهتي، رجهع     

:  ن الملهك  تا عهرف أنهها  وجتهه لا يم هن أن      ابالحقيقة؟ قياو السب ؟ لماتا لم تقا:  نها  وجتي؟ ولماتا لم يخا  ات  بيني. م

عهرف أنهها أختهه ربمها وصها  ليهها بيرتقهة        بالتخلص من  وجها، في قْتُا  براايم للوصو   لى المرأة؛ ل ن لهو    لاتصا  ليها 

غيره، و ن كان رجلًا ر كلاباً للحرام، كما تتبفي من القصهة؛ ل نهه كهان ظالمهاً ترتهد اغتصهابها، فلعلهه         أوأخرم كالزواج 

 وأالضررتن بارت اب أخفهمها، بهفي أن ت ه ب     أع م، فأراد  براايم أن تدفع لاأوكان  تا عرف أن المرأة متزوجة قتا الزوج 

مهؤمن  غهيري    رضالأيخا بالحقيقة، وتُقْتا، فارت   أدنى المفسدتفي، وأخها بتلهك ال لمهة، وقها  لهها: )لهيس علهى وجهه         

، دخلنها بلهد مصهر، لا    نالاالتي او فيهها   رضالأوغيرك(.لو قا  قائا: ولوط عليه السلام؟!فيم ن أن تقا :  ن  براايم تقصد 

[ وقهها   بههراايم:   نلههي مُه ههاجِر  26خههرم ففيههها لههوط، فَههآم ن  لَهههُ لُههوط  ]العن بههوا:الا رضالأتوجههد مههؤمن غههيري وغههيرك، أمهها 

 [.لما أُخِ  ا سارة من  براايم  26[ وااجر  براايم،   نلي مُه اجِر    لَى ر بلي ]العن بوا:26]العن بوا:

ه لم تسهتيع أن  لأنه دة جمالهها،  قام  براايم تصلي، ولما أدخلت سارة على الملك لم تتمالك أن بسط تهده  ليهها مهن شه    

فغُهطل( وه رواتههة: )رُكِهض    -أي: تدعو-نفسه فقبِض ت تده قبضة شدتدة، وه رواتة: )فقام  ليها فقامت تتوضأ وتصلي  ماوتق

عوقه    همنها: أنه الرواتاا تؤخ   عغييط. فمجموبرجله( تعني: اختنق، كأنه مصروع، والغط: صوا النائم، من شدة النفخ، 

عرج : أن سهارة توضهأا ودعهت الله    الاه رواتة  ءصُر ع. جابقبض تده؛ أي: شُللت تده ولم تستييع أن يحركها، وثانياً: أنه  لاأو

على  وجي، فلا تسهلط علهي ال هافر( اهي       لاعز وجا قائلةً: )اللهم  ن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك، وأحصنت فرجي 

شلت تد اه ا الملهك وصهرع قها : )ادعهي الله لهي ولا أضهرك( وه رواتهة          االدعاء. ولما تعلم أنها آمنت به ل ن تواضعاً قالت ا 

 نالامسلم : )ادعي الله أن تيلق ففعلتْ( قا  أبو سلمة : قا  أبو ارترة : قالت: )اللهم  ن يمت تقا : اي التي قتلتهه(  ن يمهت   

لى اها  والا له فأرسلها، لما تحرر الرجا ورجع  لى حالهه  من ا ه الصرعة تقو  قومه: اي التي قتلته، فربما قتلواا، فدعت الله

أشهد، أشهد مهن القبضهة      أوالثانية، ثم قام  ليها فقامت تتوضأ وتصلي ودعت الله عز وجها فأخه  مثلهها     لهااوتنأبداً. توقف؟ 

المرة الثالثة دعا الرجا ال ي جاء له بهسارة وقا  له:  نك لم تأتني بإنسان،  نما أتيهتني بشهييان، مها أرسهلتم  لهي       لى. وهوالا

تع مهون أمهر ا هن     يهة االا سهلام ه  الاشييانة أرجعواا، ولعله لما صُرع ظن أن الشييان او ال ي تدخا، وكانوا قبها    لا

ا ا ن؛ لما رأم الملك نفسه مصروعاً مشلولًا قا : ا ا من فعا ا ن، اه ا شهييان،   جداً، وترون كا ما وقع من الخوار  من فع

واهي اهاجر وابهها لهها      ةادمه خسراا سارة وقا : أعيهدواا  لى  بهراايم، و تهادة علهى تلهك: أعيااها        قبإنسان. أيلا ا ليس 

واهي:   ةادمه خ هدم نفسهها، فأعيااها      دم نفسها، قها : اه ه لا تليهق أن    أوه سمع أنها كانت تعجن العجفي لأنلتخدمها، 
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ثهار: أن الله عهز وجها كشهف     الاه بعهض   تصهلي ورأتهت  ااجر .فلما أيلق سراحها ومعها ااجر أتت سارة  لى  براايم وكان 

الحجاب فيما بفي  براايم عليه السلام وبينها، فلم تز  ترااا من  خرجت من عنده  لى أن رجعهت  ليهه، وكهان مشهاادا لهها،      

لملك، وكيف عصمها الله منه، لي ون تلك أيي  لقلبه وأقر لعينهه، وأشهد ليمأنينتهه، فإنهه كهان يحبهها حبها        واي عند ا

الباار، فإنه قد قيا:  نه لم ت ن امهرأة بعهد حهواء  لى  مانهها أحسهن منهها رضهي الله         اسنهوحشدتدا لدتنها وقرابتها منه، 

فقالت سهارة ملخصهةً مها حصها: رد الله      -أي: ما الخا؟-عنها. ولله الحمد والمنة فقا   براايم بعدما انصرف من صلاته: )م هْي مْ

 وا ارتهة. أبه  أن الله كبت ال هافر وأخهدم وليهدةً؟ واهي      كيد ال افر وأخدم ااجر( رد الله كيد ال افر ه نحره، أَش ع رْا 

: ] تلك أم م تا بني ماء السماء [ يخايه  أبهو ارتهرة العهرب تقهو  لههم: ]تلهك         القصة؟ قاارترة ماتا قا  عن ااجر ه آخر 

، قا : ]فتلك أم هم تها   وجارتةً لهسارة ، ثم وابتها لزوجها  براايم ةادمخوأُعْيِي ت  ةادمخأم م ...[ ا ه ااجر الهتي كانت 

فيها مواقع القيهر واهو المهاء     لأنبني ماء السماء[ لماتا تيلق على العرب )بني ماء السماء(؟ل ثرة ملا متهم للفلواا والصحاري؛ 

: هالسهماء. وقوله  عيشههم علهى مهاء     لأنالنا   من السماء ، تغشون الااري لأجا رعي أغنامهم، ول لك سُمُّوا ببني ماء السماء؛ 

لك أم م تا بني ماء السماء[ قيا:  ن العرب كانوا من ولد  سماعيا، واناك عرب قبلههم؛ ل هن اهؤلاء العهرب المتهأخرون      ]ت

 كانوا من ولد  سماعيا.

 ترتة ابراايم عليه السلام 

 ولد له من صلبه ولدان تكران ع يمان

نتس   ليه سهائر أسهبايهم، ف انهت     سماعيا من ااجر ثم  سحا  من سارة، وولد له تعقوب، واو  سرائيا، ال ي ت

ال ي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة، حتى ختموا بعيسى ابهن مهرتم مهن      لافيهم النبوة وكثروا جدا نيث لا تعلم عددام 

 بني  سرائيا.

 وأما  سماعيا عليه السلام ف انت منه العرب على اختلاف قبائلها، كما سنبينه فيما بعد  ن شاء الله تعهالى، ولم 

خهرة محمهد بهن عبهد الله بهن      الاه الهدنيا و  آدميلا ، وسيدام، وفخر بني الاسوم خاتمهم على  الأنبياءتوجد من سلالته من 

 عبد الميل  بن ااشم القرشي الها ي الم ي ثم المدني صلواا الله وسلامه عليه.

فلم توجد من اه ا الفهرع الشهرتف، والغصهن المنيهف سهوم اه ه ا هوارة البهاارة، والهدرة الزااهرة، وواسهية العقهد              

وقد ثبت عنه ه "صحي  مسهلم" أنهه    خرون، توم القيامة.الالون ووالاا مع، وتغبيه  أااالفاخرة، واو السيد ال ي تفتخر به 

 راايم".قا : "سأقوم مقاما ترغ   لى الخلق كلهم، حتى  ب

 ابراايم عليه السلام : فضائا

عمهه اجتبهاه واهداه  لى صهراط مسهتقيم،      لأن ن  براايم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم ت ن من المشركفي، شهاكرا  

 . حينا  ليك أن اتبع ملة  براايم حنيفا وما كان من المشركفيأوخرة لمن الصالحفي، ثم الاوآتيناه ه الدنيا حسنة و نه ه 

تهه، وحركاتهه   الاأي خاشعا له ه جميهع ح   قانتا لله}أي قدوة  ماما مهتدتا داعيا  لى الخير، تقتدم به فيه   أمة}

أي قائما بشه ر ربهه بجميهع جوارحهه       عمهلأنولم ت ن من المشركفي، شاكرا }أي صلصا على بصيرة  حنيفا}وس ناته 

 من قلبه ولسانه وأعماله

 خرة.الاأي اختاره الله لنفسه واصيفاه لرسالته وا  ه خليلا، وجمع له بفي خيري الدنيا و  اجتباه}
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مهر  الايمهان وشهعبه، وكهان لا تشهغله مراعهاة      الاوه جميع ما أمر بهه، وقهام بجميهع خصها        و براايم ال ي وفى}

 بار عن الصغار.مر القليا، ولا تنسيه القيام بأعباء المصا  ال الاا ليا عن القيام بمصلحة 

 وا  ه الله خليلا، والخلة اي غاتة المحبة

قها : ابهتلاه الله باليههارة: خمهس ه الهرأ ، وخمهس ه ا سهد، ه          و ت ابتلى  بهراايم ربهه ب لمهاا فهأتمهن    }

تهان،  ظفهار، وحلهق العانهة، والخ   الاستنشا ، وفر  الرأ . وه ا سد: تقلهيم  الاالرأ : قص الشارب، والمضمضة، والسواك، و

 بط، وغسا أثر الغائط والبو  بالماء". الاونتف 

لله عهز وجها، وخشهوع العبهادة الع يمهة عهن        خلاصالإبه المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كهان لا تشهغله القيهام    

وجهود   أوظفهر   أوصلاا والتحسفي، و  الة ما تشفي من  تهادة شهعر   الامراعاة مصلحة بدنه، و عياء كا عضو ما تستحقه من 

 وسخ. أوقل ، 

واو ال ي وجده عليه السلام ه السماء السابعة، مسندا ظهره بالبيت المعمور، ال ي تدخله كا توم سهبعون ألفها مهن    

 الملائ ة، ثم لا تعودون  ليه آخر ما عليهم.

  عليه السلام : ابراايم قصةفوائد وعا من 

يل  ع ابهم با قا  فمن تبعني منهم فانهه مهني ومهن     أولاك بعد خروج ابراايم من النار لم تدعوا على قومه باله -1

 عصاني فانك انت الغفور الرحيم

لله ل ما  اخلاصههم ان هروا الى نبينها محمهد       لا نولا تغضبومهما حصا من اتم  فسهملأنتنتصرون  لا الأنبياء -2

وان هروا الى نهبي الله توسهف كهم فعها بهه اخوتهه         فاعيها الاصلى الله عليه وسلم ما ت نون انى فاعا ب م بعدما فعلوا به 

 علي م اليوم و ع نْ ع بْدِ الللهِ بْن  م سْعُودٍ قَا  :  لا تثرت النهاتةوه  تمالأبوكم تسببوا له 

و  ت مْس ُ  الدَّم  ع نْ و جْه ههِ  ، و اْ هدموفأض ر ب هُ قَوْمُهُ  الأنبياءكَأَنلي أَنُْ رُ   لَى النَّبِيل صلى الله عليه وسلم ت حِْ ى ن بِيًّا مِن  

 .أخرجه البخاري« الللهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإ نَّهُمْ لَا ت عْلَمُون  » ، و ت قُوُ  : 

 وكيفيه ادائها لتثمر وتؤتيها اكلها القرابةفيها كيفيه نصيحه  لأبيهدعوة ابراايم  -3

عنهه شهيء وميلهع علهى       لا تغيوالرب  تارةي  تارة وتيلع تغ هالأنبفي ابراايم لعبدة ال واك  عدم صلاحيتها  -4

 كا شيء

 من التام، والهداتة التامة.الامن تلبس  يمانه ب لم ميلقا، لا بشرك، ولا بمعاصي، حصا له -5

مهن، و ن  الاو ن كانوا لم تلبسوا  يمانهم بالشرك وحده، ول نهم تعملون السيئاا، حصا لهم أصا الهداتة، وأصا 

 لهم كمالها.لم يحصا 

من التوحيد ل ن تقفي ابراايم بالله واو ترم المهوا حينمها تلقهى ه النهار ابهى ان تشه وا حالهه         سبابالأبخ  الا -6

 الله واتا استعنت استعن بالله  سأ  وحاجته لغير الله ليحقق اتا سالت ا
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بنا الله ونعهم الوكيها فجعلهها بهردا     انابة ابهراايم امها اليهك فهلا وامها الى الله فحسه       ابةنالاع مت عند الله ا ه  -7

 وسلاما

مها عنهده    فهات لأنالوقهت المناسه     اختيهار تغضبون لله وتغارون على محارم الله ول هن ن مهه وتلهك ه     الأنبياء -8

 به وعالما فيما تنهى عنه وح يما فيما تنهى عنه   اي ان ت ون عالماً بما تأمر به وح يماً فيما تأمر فالح مة

 س  فيما تأمر وتنهىنالاسلوب الاه اختيار الوقت والم ان وفي ون ح يما 

فعهاداام واعلهن الهااءة مهنهم      ال لمهة كلها ت فر بالله فعادوه من اجا ا ه  أمةالله بفي   لا هلا الابراايم قا   -9

 قربى من الله  لاتزاده الفتن  ال لمة ولمومما تعبدون من دون الله فصا من اجا ا ه 

  جدو  المحتوتاا
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 : نبي الله اسماعيل قصة
ابهراايم  سهأ    سنةلما خرج نبي الله ابراايم و وجته ساره ومعهم ااجر خرجوا الى بلاد فلسيفي وعاشوا اناك عشرتن 

  مهن ولهد لهه علهى رأ  سهت      أوه لأنه ربه أن ته  له ولدا صالحا، فبشره الله تعالى بغلام حليم واو  سماعيا عليهه السهلام،   

 وثمانفي سنة من عمر الخليا ورد لما بشر ابراايم فخر لله ساجدا، وقا  له

قد استجبت لك ه  سماعيا، وباركت عليه وكاته ونميته جهدا كهثيرا، وتولهد لهه اثنها عشهر ع يمها، وأجعلهه         

 رئيسا لشع  ع يم.

ثنا عشر المبشهر بههم ه حهدتث    الاشر ع يما ام الخلفاء الراشدون ثنا عالامة الع يمة، واؤلاء الاأتضا بشارة به ه 

اثنا عشر أميرا" ثهم قها  كلمهة لم أفهمهها،      نقا  "ت وعبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 فسألت أبي ما قا ؟ قا : "كلهم من قرتش" أخرجاه ه "الصحيحفي".

 مر قائما" وه رواتة )عزتزا حتى ت ون اثنا عشر خليفة كلهم من قرتش(.الاوه رواتة "لا تزا  ا ا 

 :الشااد 

 قالت سارة لإبراايم عليه السلام،  ن الرب قد حرمني الولد، فادخا على أمتي ا ه، لعا الله تر قني منها ولدا

فوابتها سارة لزوجها  براايم لما تئست من الولد فأصبحت ملك يمينه، فلما ولدا منه  سماعيا غهارا سهارة منهها،    

 فأمر الله  براايم أن ت ا  بإسماعيا وأمه  لى البيت الحرام  

 ثلاث مشااد من حياة  سماعيا عليه السلام وامه

 عليه السلام وامه   تكر الله ه كتابه ال رتم، ثلاث مشااد من حياة  سماعيا

 . كا مشهد عبارة عن محنة واختبار ل ا من  براايم و سماعيا عليهما السلام.  

  والاختبار الا

أمر الله سبحانه وتعالى لإبراايم بترك  سماعيا وأمه ه واد مقفر، لا ماء فيه ولا يعهام. فمها كهان مهن  بهراايم      -1

فجاء بها  براايم بهاجر وبابنهها  سماعيها واهي ترضهعه حتهى وضهعهما عنهد         مر الرباني.الاستجابة له ا الا  لاعليه السلام 

المسجد وليس بم ة تومئ  أحد، وليس بها ماء فوضعهما انالهك ووضهع عنهداما جرابها      أعلىالبيت، عند دوحة فو   مزم ه 

 فيه تمر، وسقاء فيه ماء.

 ا  وتتركنا به ا الهوادي اله ي لهيس بهه أنهيس       سماعيا فقالت: تا  براايم أتن ت أمقفى  براايم منيلقا، فتبعته 

 ولا شيء؟ فقالت له تلك مرارا؛ وجعا لا تلتفت  ليها، فقالت له: آلله أمرك به ا؟ قا : نعم. قالت:  تا لا تضيعنا. ثم رجعت.

تدتهه  فانيلق  براايم حتى  تا كان عند الثنية حيث لا ترونه استقبا بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعواا، ورفهع  

ربنا  ني أس نت من ترتتي بواد غير تي  رع عند بيتك المحهرم ربنها ليقيمهوا الصهلاة فاجعها أفئهدة مهن النها  تههوي          }فقا : 

 .  ليهم وار قهم من الثمراا لعلهم تش رون
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 سماعيا ترضع  سماعيا وتشرب من تلك الماء حتى  تا نف  ما ه السقاء عيشت وعيهش ابنهها، وجعلهت     أموجعلت 

تليها، فقامت عليهه،   رضالأقا : تتلبط، فانيلقت كرااية أن تن ر  ليه فوجدا الصفا أقرب جبا ه  أو ليه تتلوم، تن ر 

ثم استقبلت الوادي تن ر اا ترم أحدا فلم تر أحدا، فهبيت من الصفا حتهى  تا بلغهت بيهن الهوادي رفعهت يهرف درعهها ثهم         

الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، ون را اها تهرم أحهدا؟ فلهم تهر أحهدا ففعلهت          ااوجسان المجهود، حتى نالاسعت سعي 

 تلك سبع مراا.

 قا  ابن عبا  قا  النبي صلى الله عليه وسلم "فل لك سعى النا  بينهما".

 فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، ترتد نفسها.

دك غواث فإتا اي بالملك عند موضع  مزم، فبحهث بعقبهه،   ثم تسمعت فسمعت أتضا، فقالت: قد أسمعت  ن كان عن

قا  بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقو  بيداا ا ه ا، وجعلهت تغهرف مهن المهاء ه سهقائها واهو تفهور بعهد مها            أو

 تغرف.

قا : "لو لم تغهرف مهن المهاء     أو سماعيا لو تركت  مزم".  أمقا  ابن عبا  قا  النبي صلى الله عليه وسلم "ترحم الله 

عت ولداا. فقا  لهها الملهك: لا  هاه الضهيعة، فهإن ااانها بيتها لله تبنيهه اه ا          أرضل انت  مزم عينا معينا". قا : فشربت و

 ه.أالالغلام وأبوه، و ن الله لا تضيع 

كه لك حتهى    كالرابية، تأتيه السيو  فتأخ  عهن يمينهه وعهن  الهه، ف انهت      رضالأوكان البيت مرتفعا من 

ا يائرا عائفها، فقهالوا:   أوبيت من جرام، مقبلفي من يرتق كداء، فنزلوا ه أسفا م ة فر أاا أومرا بهم رفقة من جرام، 

جرتفي فإتا ام بالماء، فرجعوا فهأخاوام بالمهاء،    أو ن ا ا اليائر ليدور على الماء، لعهدنا به ا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جرتا 

 فأقبلوا.

قا : وأم  سماعيا عند الماء، فقالوا: أتأتنفي لنا أن ننز  عنهدك؟ قالهت: نعهم ول هن لا حهق ل هم ه المهاء عنهدنا.         

 قالوا: نعم.

س، فنزلوا وأرسهلوا  لى  نالا سماعيا واي تح   أمقا  عبد الله بن عبا  قا  النبي صلى الله عليه وسلم: "فألفى تلك 

 أبياا منهم. أااا يهم، فنزلوا معهم حتى  تا كان بهأال

 وش  الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حفي ش ، فلما أدرك،  وجوه امرأة منهم.

 ختبار الثاني:الا

كا  سماعيا.. وتعلق به قل   براايم.. جاءه العق  على كها فأحبهه.. وابتلهى الله تعهالى  بهراايم بهلاء ع يمها        

 بسب  ا ا الح .

أي شه  وارتحها     فلما بل  معهه السهعي  }ش  وصار تسعى ه مصالحه كأبيه. قا  مجااد:  أي  فلما بل  معه السعي

 وأيا  ما تفعله أبوه من السعي والعما.

فلما كان ا ا رأم  براايم عليه السلام ه المنام أنه تؤمر ب ب  ولده ا ا. وه الحدتث عن ابن عبها  مرفوعها "رؤتها    

 ضا.وحي". قاله عبيد ابن عمير أت الأنبياء
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وا ا اختبار من الله عز وجا لخليله ه أن ت ب  ا ا الو تر العزتز ال ي جاءه على كا، وقد يعهن ه السهن بعهد مها     

أمر بأن تس نه او وأمه ه بلاد قفر، وواد ليس به حسهيس ولا أنهيس، ولا  رع ولا ضهرع، فامتثها أمهر الله ه تلهك وتركهها        

 لهما فرجا وصرجا، ور قهما من حيث لا يحتسبان. اناك، ثقة بالله وتوكلا عليه، فجعا الله

، اله ي لهيس لهه غهيره، أجهاب      ووحيهدة ثم لما أمر بعد ا ا كله ب ب  ولده ا ا ال ي قد أفرده عن أمر ربه، واو ب ره 

 ربه وامتثا أمره وسارع  لى ياعته.

قا  تا بهني  نهي أرم ه   }هرا ثم عرض تلك على ولده لي ون أيي  لقلبه وأاون عليه، من أن تأخ ه قسرا وت نه ق

 . المنام أني أتنك فان ر ماتا ترم

.  تا أبت افعا مها تهؤمر سهتجدني  ن شهاء الله مهن الصهابرتن      }فبادر الغلام الحليم، سر والده الخليا  براايم، فقا : 

 وا ا ا واب ه غاتة السداد والياعة للوالد ولرب العباد.

قيا: أسلما، أي استسهلما لأمهر الله وعزمها علهى تلهك. وقيها: واه ا مهن           للجبفيفلما أسلما وتله }قا  الله تعالى: 

، أي ألقاه على وجهه. قيا: أراد أن ت نه من قفاه، لئلا تشااده ه حا  تنه، قها  ابهن    تله للجبفي}المقدم والمؤخر، والمعنى 

. رضالأبه  بائ ، وبقي يرف جبينه لاصهقا  عبا  ومجااد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. وقيا: با أضجعه كما تضجع ال

)وأسلما( أي سمى  براايم وكا، وتشهد الولد للموا. قا  السدي وغيره: أمر الس في علهى حلقهه فلهم تقيهع شهيئا، وتقها        

 جعا بينها وبفي حلقه صفيحة من نحا  والله أعلم.

د حصها المقصهود مهن اختبهارك وياعتهك      . أي ق أن تا  براايم، قد صدقت الرؤتا}فعند تلك نودي من الله عز وجا: 

ومبادرتك  لى أمر ربك. وبدلك ولدك للقربان، كما سمحت ببدنك للنيران، وكما مالك مب و  للضيفان، وله ا قها  تعهالى:   

 ختبار ال اار البفي.الا. أي   ن ا ا لهو البلاء المبفي}

كفاتهة  القهرآن   تعالى له من العوض عنهه وه  . أي وجعلنا فداء تب  ولده ما تسره الله وفدتناه ب ب  ع يم}وقوله: 

سهفيان: لم    كبشها. قها  ختبار الباار وأنه فدي ب ب  ع يم، وقد ورد ه الحهدتث أنهه كهان    الامر الع يم والاعما جرم من 

 تز  قرنا ال بش ه البيت حتى احتر  البيت

 ختبار الثالث:الا

  مسهجد ووضهع لعمهوم النها ،     أوبناء البيت تكر الله تعالى  براايم عليه السلام أنه بنى البيهت العتيهق، اله ي اهو     

 والمعبود او الله فليعبدوا رب ا ا البيت   للعبادةتعبدون الله فيه فهو م ان 

 وبوأه الله م انه، أي أرشده  ليه ودله عليه

 ي أن أبني ااانا بيتا، وأشار  لى أكمة مرتفعة على ما حولها.قا  ابراايم لابنه اسماعيا ان الله أمرن

قا  فعند تلك رفعا القواعد من البيت، فجعا  سماعيا تأتي بالحجارة، و بهراايم تهبني حتهى  تا ارتفهع البنهاء، جهاء       

 ك أنت السهميع العلهيم  ربنا تقبا منا  ن} لانتقوالحجارة، واما  لهاوتنبه ا الحجر فوضعه له فقام عليه، واو تبني و سماعيا 

. 
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.فهمها ه غاتهة    ربنا تقبا منا  نك أنهت السهميع العلهيم   }: لانتقوقا : فجعلا تبنيان، حتى تدورا حو  البيت، واما 

من الله عهز وجها السهميع العلهيم أن تتقبها منهمها مها امها فيهه مهن الياعهة             نالاخلاص والياعة لله عز وجا، واما تسالا

ربنا واجعلنا مسلمفي لك ومن ترتتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناس نا وت  علينا  نهك أنهت التهواب    }الع يمة والسعي المش ور 

 . الرحيم

عموم النا  للاكهة والههدم البيهت      بيت وضع لأو. أي    بيت وضع للنا  لل ي بب ة مباركا وادم للعالمفيأو ن }

 الأنبياءأي على أنه بناء الخليا والد   فيه آتاا بيناا}ال ي بب ة. وقيا محا ال عبة 

أي الحجر ال ي كان تقف عليه قائما لما ارتفع البناء عن قامته، فوضع له ولهده اه ا الحجهر المشههور       مقام  براايم}

 ناءليرتفع عليه لما تعالى البناء، وع م الف

 سلام. وقد قا  أبو يال  ه قصيدته اللامية المشهورة:الا  أووقد كانت آثار قدمي الخليا باقية ه الصخرة  لى 

 على قدميه حافيا غير ناعا                                                وموي   براايم ه الصخر ريبة 

ها بالاكهة وأن تر قهوا مهن    اله قهاع ه واد غهير تي  رع، ودعها لأ   والمقصود أن الخليا بنى أشرف المسهاجد ه أشهرف الب  

 شجار والزروع والثمار، وأن يجعله حرما محرما، وآمنا محتما.الاالثمراا، مع قلة المياه وعدم 

لم تهروا أنها جعلنها حرمها آمنها      أو}فاستجاب الله وله الحمد له مسهألته، ولبهى دعوتهه وآتهاه يلبتهه فقها  تعهالى:        

 . لم نم ن لهم حرما آمنا يجبى  ليه ثمراا كا شيء ر قا من لدناأو}وقا  تعالى:   النا  من حولهموتتخيف 

الله أن تبعث فيهم رسولا منهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة، لتتم عليهم النعمتهان  سأ  و

 خرة.الالى ووالاالدنيوتة والدتنية سعادة 

وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولا، وأي رسو  ختم به أنبياءه ورسهله، وأكمها لهه مهن الهدتن مها لم تهؤا أحهدا         

عصار  لى توم القيامهة،  الامصار والاقيار والاعلى اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم ه سائر  رضالأ أااقبله وعم بدعوته 

ه على نفسه وكما  ما أرسا به، وشرف بقعته وفصاحة لغته، وكمها   لشرف الأنبياءوكان ا ا من خصائصه من بفي سائر 

 شفقته على أمته، وليفه ورحمته وكرتم محتده، وع يم مولده ويي  مصدره ومورده.

، أن ت ون منصبه ومحله وموضهعه ه  رضالأ ااوله ا استحق  براايم الخليا عليه السلام  ت كان باني ال عبة لأ

السماء السهابعة المبهارك المهاور، اله ي تدخلهه كها        أاادرجاا عند البيت المعمور، ال ي او كعبة ، ورفيع الاااوالسممنا   

 توم سبعون ألفا من الملائ ة تتعبدون فيه. ثم لا تعودون  ليه  لى توم البعث والنشور.

وم خهاتمهم علهى   س الأنبياء سماعيا عليه السلام كانت منه العرب على اختلاف قبائلها، ولم توجد من سلالته من 

خرة محمد بن عبد الله بن عبد الميل  بهن ااشهم القرشهي الهها ي الم هي ثهم       الاه الدنيا و آدميلا ، وسيدام، وفخر بني الا

 المدني صلواا الله وسلامه عليه.

فلم توجد من اه ا الفهرع الشهرتف، والغصهن المنيهف سهوم اه ه ا هوارة البهاارة، والهدرة الزااهرة، وواسهية العقهد              

 خرون، توم القيامة.الالون ووالاا مع، وتغبيه  أااالفاخرة، واو السيد ال ي تفتخر به 
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 راايم".وقد ثبت عنه ه "صحي  مسلم" أنه قا : "سأقوم مقاما ترغ   لى الخلق كلهم، حتى  ب

 اسماعيا  قصةفوائد وعا من 

ب ابنه به ب  نفسهه فهلا يجهو      الاوحي والله امره ب ب  ابنه امتحان فلو امر  الأنبياءرؤتا  لأن لأبيهاسماعيا  ةياع -1

 .له تلك 

ربه فقدم ابهراايم محبهه الله    ومحبهفامتحنه الله ه محبه ابنه  المحبةدرجاا  أعلىواي  الخلةابراايم بل  مرتبه  -2

. 

لغت من ال ا فقها  اهو علهي اهفي وقهد خلقتهك مهن        ببناء بعد ال ا انى ت ون لي ولد وقد الاقدرة الله ه من   -3

 .قبا ولم تك شيئا

 .اتا كما ايمان العبد كما توحيده واخلاصه -4

 .يمان ه القل  لم ت ن معه عصيان الاواتا كما 

 .اان عليه ابنه امام امر الله ان ر الى ابراايم  -5

ب فما من اب تقف علهى ابنهه   الاخرة وت ون اعبد من الااتا ربى العبد ابنه على ياعه الله قر الله عينه ه الدنيا و 6

 .اتله الله له ه ال ا   لاكا توم صا صا 

 .قل  المؤمن مثا ال ا  كلما حك ا داد لمعاننا 7

 .ب ب  ابنه فأمرهبتلاء الا ي نعلم ان التوحيد تقوم على امتحن الله ابراايم ه ابنه ل -8

بتي ( فجنى ابراايم الثمرة حينمها ربهى ابنهه علهى ياعهه      ا )تا بوةالأببن مع ابيه افعا ما تؤمر به وخايبه الاادب  --9

 تسهر عبى محرماا تصع  عليه تقو  اتق الله   أونائم عن الصلاة  أوربه واناك من يمر على ابنه تشرب حرام 

 بناء تا تنيالامع  الأنبياءان ر الى ادب  -10

ولا حسهيس ولا جلهيس ولا نزاهه ولم     سلا أنيولا احد معهم ه تلك الم ان  م ةخرج ابراايم بزوجته وابنه الى  -11

لله ربنها لقيمهوا    تهة غير تي  رع انما خرجهوا عبود ودي غرض اخر فليس فيها اواء عليا ولا من ر جميا ب لأييخرج للدنيا ولا 

 الصلاة

: لانتقهو فجعلا تبنيهان، حتهى تهدورا حهو  البيهت، وامها        الياعةالله القبو  وما ام فيه من  نلاأان ر كيف تس-12

مهن الله عهز وجها     نالاخهلاص والياعهة لله عهز وجها، وامها تسه      الا.فهمها ه غاتهة    ربنا تقبا منا  نك أنت السميع العليم}

 السميع العليم أن تتقبا منهما ما اما فيه من الياعة الع يمة والسعي المش ور

  جدو  المحتوتاا
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 عليه السلام : نبي الله اسحاق 
 المنصوص عليهم ه كتاب الله تقو  الله   الأنبياءحدتثي مع م عن نبي الله اسحا  واو من 

. واه ا   وباركنا عليه وعلى  سحا  ومن ترتتهما محسن وظالم لنفسه مهبفي )، (وبشرناه بإسحا  نبيا من الصالحفي)

 أكما ه البشارة، وأع م ه النعمة نبيا ومن الصالحفي وله عق 

مهروا بهمها     سحا  او ابن النبي  براايم من  وجته سارة، وقد كانت البشارة بمولده من الملائ ة لإبراايم وسارة، لما

 مجتا تن تاابفي  لى مدائن قوم لوط، ليدمروا عليهم، ل فرام وفجورام

 لاأوتكر تعالى: أن الملائ ة قالوا، وكانوا ثلاثة جاتها ومي ائيها واسهرافيا، لمها وردوا علهى الخليها، حسهبهم        

م وعهرض علهيهم، لم تهر لههم امهة      أضيافا، فعاملهم معاملة الضيوف، وشوم لهم عجلا سمينا، من خيار بقره، فلما قربه  ليه

جهس مهنهم خيفهة    أوالملائ هة لهيس فهيهم قهوة الحاجهة  لى اليعهام )فن هرام(  بهراايم و         لأنكا بال لية، وتلهك  الا لى 

 أي لندمر عليهم.  جس منهم خيفة قالوا لا  ف  نا أرسلنا  لى قوم لوطأوو}

ضياف، كمها جهرا بهه عهادة النها  مهن       الا  فاستبشرا عند تلك سارة غضبا لله عليهم، وكانت قائمة على رؤو

أي بشهرتها    فبشهرنااا بإسهحا  ومهن وراء  سهحا  تعقهوب     }العرب وغيرام، فلما ضح ت استبشارا به لك قها  الله تعهالى:    

تها  }أي كما تفعا النسهاء عنهد التعجه . وقالهت:       فص ت وجهها}أي ه صرخة   فأقبلت امرأته ه صرة}الملائ ة ب لك 

أي كيف تلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أتضا، واه ا بعلهي أي  وجهي شهيخا؟ تعجبهت مهن         ا عجو  وا ا بعلي شيخاوتلتا أألد وأن

 أاها  ن ا ا لشيء عجي ، قالوا أتعجهبفي مهن أمهر الله رحمهة الله وبركاتهه علهي م       }وجود ولد، والحالة ا ه، وله ا قالت: 

 . البيت  نه حميد مجيد

قا  أبشرتموني علهى أن مسهني   }استبشارا به ه البشارة وتثبيتا لها وفرحا بها: وك لك تعج   براايم عليه السلام 

بغهلام  }أكدوا الخا به ه البشارة وقرروه معهه فبشهرواما     ال ا فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا ت ن من القانيفي

 تهة الآبصهد  الوعهد والصها. وقها  ه      . واو  سحا  أخو  سماعيا غلام عليم، مناس  لمقامه وصاه، وا  ا وصفه ربه عليم

 . فبشرنااا بإسحا  ومن وراء  سحا  تعقوب}خرم الا

كان ميلاده معجزة، كان ميلاده معجهزة وبشهارة وفرحهة لأبيهه  بهراايم وسهارة كهبيرتن ه السَّهن فبشهرتهم بهه           

 الفرحة والسرور ه بيت  براايم وسجد  براايم شاكرا لربه ، وورد ه البشرم اسم ابنه تعقوب الملائ ة فعمت

وكان ا ا مجا اة لإبراايم عليه السلام، حفي اعتز  قومه وتركهم، ونزا عنهم وااجر من بلادام تاابا  لى عبهادة  

 من صلبه على دتنه، لتقر بهم عينه د صالحفيلاأو، فعوضه الله ع ز َّ وجا، عن قومه وعشيرته برضالأالله ه 

واسحا  ولد له تعقوب، واو  سرائيا، ال ي تنتس   ليه سائر أسبايهم، ف انت فيهم النبوة وكثروا جهدا نيهث لا   

 ال ي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة، حتى ختموا بعيسى ابن مرتم من بني  سرائيا.  لاتعلم عددام 

 أي: أنزلنا عليهما الاكة، التي اي النمو والزتادة ه علمهما وعملهما وترتتهما    سْح ا    و ب ار كْن ا ع لَيْهِ و ع لَى

 وأمة بني  سرائيا، وأمة الروم من ترتة  سحا 
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وقد استد  به محمد بن كع  القرظي وغيره على أن ال بي  او  سماعيا، وأن  سحا  لا يجو  أن تهؤمر ب نهه بعهد    

 وده ووجود ولده تعقوب المشتق من العق  من بعده.أن وقعت عليه البشارة بوج

 أي تولد ه حياتهما لتقر أعينهما به كما قرا بولده.  فبشرنااا بإسحا  ومن وراء  سحا  تعقوب

 . فلما اعتزلهم وما تعبدون من دون الله وابنا له  سحا  وتعقوب}

قصهى.  الا ؟ قا : المسهجد الحهرام. قلهت: ثهم أي؟ قها : المسهجد       أوعن أبي تر قا : قلت: تا رسو  الله أي مسجد وضع 

 قلت: كم بينهما؟ قا : أربعون سنة. قلت: ثم أي؟ قا : ثم حيث أدركت الصلاة فصا ف لها مسجد".

الله. قصى، واو مسجد  تليها بيهت المقهد  شهرفه     الاال تاب أن تعقوب عليه السلام او ال ي أسس المسجد  أااوعند 

ثلاثها كمها تكرنهاه عنهد      لاالله خهلا سهأ   عليهما السلام لما بنهى بيهت المقهد      دواوددتث من أن سليمان بن جاء ه الح اوم

فالمراد مهن تلهك والله أعلهم أنهه جهدد بنهاءه كمها تقهدم مهن أن           رب اغفر لي وا  لي مل ا لا تنبغي لأحد من بعدي}قوله: 

 بينهما أربعفي سنة

 والع اا والعا : الفوائد 

 سلام وان السلام قبا ال لامالامشروعيه السلام قبا  -1

على اسحا  والاكة اسا  كها شهيء ومهن انها جهاء الهدعاء اللههم بهارك لنها فيمها اعييهت             بركتهالله جعا  -2

يجلهس   الله جعها عيسهى ابهن مهرتم مباركها اتنمها كهان ( فهلا         ممحوقهة اء يركه واشاوالاكة من الله فقد جعا اشياء مب

  لا فياالجه الهف الله بيهنهم ولا انها       لاجمعهم الله بهه ولا متشهتتفي     لاانا  متفرقفي  تأتيجعا الله فيه خير ولا   لامجلس 

 علمهم الله به  

لم تنفعهه والاكهة    الاكهة صه  ه حجهرك اله ا  وسهلبت      أوالهدنيا   أموا والاكة ت ون ه الدنيا فلو اعييت 

 وت ون ه الدتن والدنيا والزوجةت ون ه الما  والولد 

  جدو  المحتوتاا
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 : عليه السلام  دداوونبي الله  قصة
من انبياء بني اسرائيا والرسا ال رام اتاه الله النبوة والملك وجمع الله له بهفي الملهك    دواودحدتثي مع م عن نبي الله 

اه ا واه ا وورد    دواودخرة ، وكان الملهك ت هون ه سهبط ، والنبهوة ه سهبط آخهر ، فهاجتمع ه        الاوالنبوة ، بفي خيري الدنيا و

 القرآن  ه ستة عشر موضعا ه  دواوده سورة النساء وتكر الله  الأنبياءمنصوص عليه ه 

زومفي وقد مرا على بني اسرائيا فتراا واهم ه بيهت المقهد  مضهيهدتن ومهه      الأنبياءكانت بنو اسرائيا تسوسهم 

وسل  منهم التابوا ال ي فيه س ينه وبقه مما ترك ا  موسى وا  اارون وعلموا ان السبيا الوحيد اهو ا ههاد ه سهبيا الله    

تتم لهو كته    أرأفقالوا لنبي لهم ابعث لنا مل ا نقاتا ه سبيا الله ول ن النبي تعرف يبيعتهم فاراد ان تستوثق منهم فقا  

سهتعداد فلمها اظههروا حماسههم وانهدفاعهم جهاءه الهوحي مهن الله ان الله قهد بعهث           الاظهروا علي م القتا  اا تقهاتلون فها  

 هلأنه القائهد  الله واعترضهوا علهى    لأمهر   امتحان وظهر شدة حبهم للدنيا وعهدم التسهليم   أوعلي م يالوا مل ا فسقيوا ه 

ليس من بيت الملك وفقير مع انه  عفي من عند الله فبفي لهم نبيهم سب  اختياره لقوته ا سمية والعلمية وقهدرة علهى القيهادة    

وتحما أعباء القتا  واكد لهم نبهيهم بهان علامهة صهحة توليهه الملهك ان تهأتيهم التهابوا بهدون قتها  ولا حهرب، سهتحمله             

 الملائ ة وتأتي به  ليهم

ى أن يالوا او الملك من عند الله، والسه ينة: اهي الراحهة والرضها والهيقفي، وه اه ا التهابوا أشهياء         وا ا دليا عل

 مادتة ورثواا عن آ  موسى وآ  اارون.

 ولما تسلم يالوا القيادة واياعه القوم م رافي

 استهم وياعتهمعداء، ولما خرج بهم للمعركة الفاصلة أراد أن يختا حمالاوعبأ قومه للقتا  وجهزام لمحاربة 

   نَّ اللله  مُبْت لِيُ مْ بِن ه رٍ فمن شرب منه فلا تقاتا معي ومن لم تيعمه فليقاتا معي وجعا لهم رخصه شرب غرفه  

 ف  الااربعه   لاقليلا كانوا ثمانفي الف وما بقي معه   لافشربوا منه 

عركهة واهي أن بعضههم قهالوا: لا يَاقَهةَ لَن ها       او وال تن امنوا معه حصا لهم اختبار اخر قبا أن تنش  الم  هاوجفلما 

 كثرتة، ولا قدرة لنا على حربهمالا[ وام 249الْي وْم  بِج الُوا  و جُنُودِهِ ]البقرة:

 عدد قُدَّر بثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا    لاولم تبق مع يالوا عليه السلام 

وا ومن معهه مهن المشهركفي وتصهافوا للقتها ، يله        ولّما تقدم يالوا ومن معه من المؤمنفي من بني  سرائيا  لى جال

واهو مهن سهبط تههوتا بهن تعقهوب " ه جهيش         دواودمل هم جالوا قبا بدء المعركة المبار ة فتقدم  ليهه فتهى شهجاع تُسهمى     

 يالوا.

أن   لا دواودفهإني أكهره قتلهك" فمها كهان مهن        عله: "ارجه على جالوا احتقره جالوا وا دراه وقا   دواودفلما أقبا 

عليهه السهلام، فقتها     دواودقا  له ب ا شجاعة وجُرأة: ول ني أح ُّ قتلك، ثم حصلت مبهار ة بهفي "جهالوا" الياغيهة وبهفي      

 جالوا  شرَّ قتلة ثم التحم القتا ، وانهزم جيش جالوا من المشركفي شر ازيمة وداود

ح هيم بقهرب مهرج الصهفر وقهد       أم عند قصهر  -فيما تكر ابن عساكر  -تقدم أنه لما قتا جالوا ، وكان قتله له 

أخهرج  ليهك فنهدب يهالوا النها  ، فانتهدب        أوتكر ابن جرتر ه " تاريخه " : أن جالوا لما بار  يالوا ، فقا  له : اخرج  لي 
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 ، ورد الحجهر  والاتقتا بي عدو الله فرد الحجر  دواودواو تاا   لى المعركة تنادته الحجر تقو : خ ني تا  دواود،كان  دواود

يهالوا فلهم    دواودالرابع معه، فلما أخ ه معه بر  جالوا كالعادة، وفر النها  منهه، واسهتأتن     أوالثاني، وأخ  الحجر الثالث 

جهالوا بمقلاعهه فقتلهه، قها  الله ه مح هم       دواود، ثهم أتن لهه بعهد  لحاحهه، فضهرب      سهنة تأتن له لقصر قامتهه وصهغر   

ا  . فأحبته بنو  سرائيا ومالوا  ليه و لى مل ه عليهم ، ف ان من أمر يهالوا مها كهان وقيها ان     ج الُو دووداالتنزتا: و قَت ا  

، عليه السلام ، وجمع الله له بهفي الملهك والنبهوة ، بهفي خهيري الهدنيا        دواودمل ا وصار الملك  لى  دواودنبيهم بعد المعركة عفي 

 دواوداه ا واه ا ، كمها قها  تعهالى : وقتها        دواودآخر ، فهاجتمع ه  خرة ، وكان الملك ت ون ه سبط ، والنبوة ه سبط الاو

ول هن الله تو فضها    رضالأجالوا وآتاه الله الملك والح مة وعلمه مما تشاء ولولا دفع الله النها  بعضههم بهبعض لفسهدا     

 على العالمفي  

ثهار : السهليان ظها الله ه    الالولا  قامة الملوك ح اما على النا  لأكا قوي النا  ضعيفهم . وله ا جاء ه بعض 

 .القرآن ه وقا  أمير المؤمنفي عثمان بن عفان  ن الله ليزع بالسليان ما لا تزع بأرض

  دواودفضائا 

 منا فضلا اتاه الله نبوة، وكتابا وعلما وملك دواودتقو  الله ولقد اتينا 

مهن حسهن الصهوا مها لم      دواود يمعهه. أعيه  أي سبحي   بي معه والييرأوتا جبا  } وقلنا للجبا  واليير: سبحي معه

لهه، وتلهك أنهه كهان الله تعهالى قهد       أوأي عند آخر النههار و  (شرا الا نا سخرنا ا با  معه تسبحن بالعشي و) تعط أحدا قط

وابه من الصوا الع يم ما لم تعيه أحد، نيث  نه كان  تا ترنم بقهراءة كتابهه الزبهور وكهان تمجيهد لله تقهف اليهير ه        

الهواء ترجع بترجيعه وتسب  بتسبيحه، ك لك ا با  تجيبه وتسهب  معهه كلمها سهب  ب هرة وعشهيا صهلواا الله وسهلامه         

 عليه.  

 الصوا الرخيم سرتع القراءة ل تابه الزبور كان مع ا ا

 قبا أن تسرج دوابهالقرآن القرآن، ف ان تأمر بدوابه فتسرج فيقرأ  دواودخفف على 

 وا ا أمر سرتع مع التدبر والترنم والتغني به على وجه التخشع، صلواا الله وسلامه عليه.

 من على يمينه و اله   رضالأجر والمدر حتى تنقيع لبى معه الشجر والح  لاسلام ما من ملبي تلبي الاوعندنا ه 

والزبور كتاب مشهور و أنه أنز  ه شهر رمضان، وفيهه مهن المهواع  والح هم مها اهو معهروف لمهن            بورا وداودآتينا )

 ن ر فيه.

 وألنا له الحدتد، ف ان كالعجفي تتصرف فيه كيف تشاء.

 داء وأرشده  لى صنعتها وكيفيتها  عالاوعلمه الله صناعه الدروع من الحدتد ليحصن المقاتلة من 

دروعها تامهاا    دقيق فين سر ولا غلهي  فيثقها حتهى ت هون      نلا ت والسرد  ان اعما سابغاا وقدر ه السرد اي 

ة فتضعف، فلا تقوم الهدروع علهى الهدفاع، ولا    واسعاا وقدر المسامير ه حلق الدروع، فلا تدقق المسمار فلا تعما الحلقة صغير

 تجعلها كبيرة فتثقا على لابسها
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ثبت ه الحدتث الصهحي  : أن أييه  مها أكها الرجها مهن        ددرام. وقف الاكان تعما كا توم درعا تبيعها بستة 

 كان تأكا من كس  تده . دواودكسبه ، و ن نبي الله 

 ك بياعة اللهأالأنت و دواودواعما تا 

تهد : القهوة ه الياعهة . تعهني : تا قهوة ه العبهادة       الااب قا  ابن عبا  ، ومجااد : أوتد  نه الاتا  وداوداتكر عبدنا 

 سلام . قا  : أنه كان تقوم الليا وتصوم نصف الدار .الاوالعما الصا  . قا  قتادة : أعيي قوة ه العبادة وفقها ه 

، وأحه  الصهيام  لى   دواودالله عليه وسلم قا : "أح  الصلاة  لى الله صهلاة   وقد ثبت ه الصحيحفي أن رسو  الله صلى

 ، كان تنام نصف الليا وتقوم ثلثه وتنام سدسه، وكان تصوم توما وتفير توما، ولا تفر  تا لاقى".دواودالله صيام 

لاقى، وكان تصهوم تومها   فإنه كان صواما قواما وكان شجاعا لا تفر  تا  دواودقا  ابن عبا   ن شئت أنبأتك بصوم 

  لاالعبادة وأنواع القرباا، حتى أنه كان لا يمضي سهاعة مهن آنهاء الليها وأيهراف النههار        دواودوكثرة عند ا  . وتفير توما

 . ش را وقليا من عبادي الش ور وداوداعملوا آ  }بيته ه عبادة ليلا ونهارا كما قا  تعالى:  أااو

 :  انما فتناه  دواودوظن 

فههي بايلهه وليسهت صهحيحه      المهرأة أننا فتناه به ه الخصومة امها مهن فسهراا بمحبهة تلهك       دواوداي اختاناه أتقن 

كان خليفه وحاكم ومن كثهرة تعبهده نسهي     دواودمر ان الاوكا ما ه  وكله بايا المرأةوت لفوا ه تفسير النعجة بانها 

ومقتضهااا التفهرو للنها      الوظيفهة بالح م بفي النا  فاغلق بابه ودخا محرابه وا ا يخالف مقتضى  مأمورانه خليفه واو 

 حتى تقابا الخصوم ويح م بينهم  

  للعبادةفالله سبحانه ابتلاه بالخصمفي فح م بينهما دون ان تسمع دفاع الخصم من اجا ان تتفرو 

 ؛ فاح م بفي النا  بالحق  رضالأ نا جعلناك خليفة ه  دواودتا 

مر متعلق بمسألة الح م ، قا  ه ال ِّلا  :" والتعقيه  القرآنهي اله ي جهاء بعهد القصهة       الاا ا التعقي  تد  عا أنَّ 

ت شف ك لك عن يبيعة الفتنة؛ ويحدد التوجيه المقصود بها من الله لعبده ال ي ولاه القضاء والح م بهفي النها  ... ومهن    

   اندفاعة ، وح ره النهاتة البعيدةأو  لفتة، ورده عند أو، أنه نبهه عند  دواودرعاتة الله لعبده 

 وفاته عليه السلام

عليه السلام فيه غهيرة شهدتدة ف هان  تا خهرج      دواودعن أبي ارترة، أن رسو  الله صلى الله عليه وسلم قا : "كان 

م وغلقهت الهدار فأقبلهت امرأتهه تيلهع  لى الهدار، فهإتا        ه أحد حتى ترجع قا : فخرج تاا تهو أالبواب فلم تدخا على الاأغلق 

فهإتا   دواودفجهاء   دواوبهد رجا قائم وسط الدار، فقالت لمن ه البيت: من أتن دخا ا ا الرجا والهدار مغلقهة؟ والله لنفتضهحن    

: أنهت والله  دواود: من أنت؟ فقا : أنا ال ي لا أااب الملوك ولا أمنع من الحجهاب فقها    دواودالرجا قائم ه وسط الدار فقا  له 

  تا ملك الموا، مرحبا بأمر الله ثم م ث حتى قبضت روحه  

 أي : أعييناه مل ا ع يما وح ما ناف ا   وشددنا مل ه وآتيناه الح مة وفصا الخياب

 لنبوة، والفصا ه ال لام والح م.قوتنا له مل ه بالهيبة والقوة والنصر، وآتيناه ا
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 الفوائد والعا والع اا

فاحه  الصهلاة    العبهادة قهوي ه   دواودتهد اي ان  الاتا  دواودتقوم على قوله تعالى وتكر عبدنا  دواودنبي الله  قصة -1

 صلاته واح  الصيام صيامه واح  ال س  كسبه

 بصار الفقه ه دتن اللهالاو لي القوة والعبادة ،أوبصار الاتدي والالي أوكما ه قوله 

 المؤمن القوي اح  الى الله من المؤمن الضعيف . سواء ه القل  والبدن الياعةان الله يح  القوة ه -2

 فهو تقضي بها وتعلمها النا    الح مةالنعم ان تر   الله العبد  أع ممن 

 صحاب موجبه للبغي واليغيان  الاقارب والامع  والخلية الشراكةان  -3

امتحن الله بني اسرائيا بعدة امتحاناا فقصة اختيار يالوا م لًِ ا وكان رجلًا من أجنهادام ولم ت هن مهن بيهت      -4

 قياد له  نالاالله و لأمرالُملك فيهم فيه امتحان لهم وعن مدم تسليمهم 

لل ثرة ال هاثرة   القليلة القلة  ال مأ الشدتد مع وجود الماء مواجهه والاتعرض جيش يالوا لامتحانفي قاسيفي  -5

نصف واحد ه المئة كانوا ثمانفي الف فشرب من النههر سهته وسهبعون الهف ومهنهم مهن شهرب شهرب الههيم            لافلم تنج  منه 

 خرالاومنهم من ارتوم نس  تقينهم فتزلز  ايمان البعض وقوم ايمان البعض 

بقدر مها عنهده مهن     الياعةالثباا على  لأنف اابوام ف فلما ن روا الى جالوا وجنوده مائة الالاالنهر اربعه   اوج -6

 وبضعه وثمانون وبقي ثلاثمائة وبضعه عشر  وستمائةف الاف ثلاثة الا ربعةالايمان فرجع من الاقوة  الياعة

علهى   ملا تقهو  فإيمانهه على ترك المحرماا من ربا واخه  للرشهوة    ملا تقوقد تصلي المنافق وتصوم وتتصد  ول ن  -7

 معصهية الله واناك من تتغل  على المعاصي ول هن عنهده    لأمرقياد نالايمان او التصدتق مع قوة الا لأنلى الشهواا عالتغل  

 غلبت عليه

م فاتا لقوا اله تن امنهوا قهالوا امنها واتا خلهوا تركهوا الصهلاة        أموالهسلام خوفا على انفسهم والاالمنافقون دخلوا ه  8

ثهواب ولا يخهافون مهن     نلا ترجهو ههم  لأنعلهيهم   ثقيلهة فليس ه صلاتهم اخهلاص واهو   سلام ك ب الاوياعه الله دخلوام ه 

 .واستأتنوافقالوا بيوتنا عورة  فسلأنلل ن ا هاد ه الاك  موا للأ وانفا عقاب ف ان عندام جهد ه الصلاة 

 .واي الح م بفي النا   الوظيفةاغلق الباب ونسي  للعبادةوحبه  دواودان شدة  -9

 .خصمان بغى بعضنا على بعض فاح م بيننا بالحق ولا تشيط علىللأدنى الامن  النصيحةقبو   -10

  جدو  المحتوتاا
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 نبي الله سليمان  قصة
ه  دواودعليهما السلام اتاه الله الملك والنبهوة وورث سهليمان    دواودحدتث م مع م عن نبي الله سليمان ابن نبي الله 

لا نورث ما تركنها فههو   » الح م والنبوة وليس المراد ورثه ه الما  قد ثبت ه الصحاا أن رسو  الله صلى الله عليه وسلم قا :

 «.صدقة 

م أمهواله م عنهم كمها تهورث غيراهم، بها ت هون      أموالهلا تورث  الأنبياءف«لا نورث  الأنبياءنحن معاشر » وه لف : 

 جاووالمحصدقة من بعدام على الفقراء 

الله ثلاثها ح مها تصهادف    سأ  من بناء بيت المقد   دواودوه الحدتث عند ابن ماجه ان سليمان لما فرو سليمان بن 

خهرج مهن تنوبهه كيهوم ولدتهه        لاالصلاة فيهه    لاتأتي ا ا المسجد أحد لا ترتد  الاح مه ومل ا لا تنبغي لأحد من بعده و

 ما وأرجو أن ت ون قد أعيي الثالثةفقا  النبي أما اثنتان فقد أعييه أمة

 مر تعقوب اسسه وسليمان رفعه واقامه  الا هاليهود ه الهي ا وبيت القربان وكا ما  اخزعبلاوا ا ترد 

 :ثلاث خلا  سأ  و

ح ما توافق ح م الله فح م ه الغنم الهتي اكلهت ال هرم ان تقهوم ف انهت قيمتهها توافهق قيمهه         سأ  الدعوة 

   المزرعةال رم فدفعها الى صاح  

 وسخر له ا ن    والح مةاتاه الله الملك والنبوة والعلم   لاحد من بعده  يلا تنبغالله مل ا سأ   الثانيةالدعوة 

لما ترك الخيا ابتغاء وجه الله، عوضه الله منها الرت  التي اي أسرع سيرا، وأقوم وأع م، ولا كلفة عليه لهها، تجهري   

أي: حيث أراد من أي البلاد، كان له بساط مرك  من أخشاب نيث  نهه تسهع جميهع مها يحتهاج        ح يْثُ أَص اب   }بأمره رخاء 

  ليه  

، أمهر الرخهاء   رضالأتحت المرك  من الخش  فرفعتهه، فهإتا اسهتقا بهفي السهماء و     امر الرت  فدخلت   فإتا أراد سفرا

 فسارا به، فإن أراد أسرع من تلك، أمر العاصفة فحملته أسرع ما ت ون فوضعته ه أي م ان شاء

 وغدواا شهر ما تقيع ه شهر تقيعه الرت  ه غدواا ورواحها شهر

مهر  الااء، لا تفترون ولا يخرجهون عهن ياعتهه، ومهن خهرج مهنهم عهن        تعملون له ما تش الاوسخر الله له من ا ن عم

 لهي، وغهير تلهك    الامنهم من قد سخره ه البناء، ومنهم من تأمره بالغوص ه الماء لاستخراج مها انالهك مهن ا هواار، و     ع به 

ت عْم لُهون  لَههُ م ها ت ش هاءُ مِهنْ       } صفاد، واي القيودالاأي: قد عصوا فقيدوا، مقرنفي: اثنفي اثنفي ه   صْفَادِ الاو آخ ر تن  مُقَر َّنِفي  فِي )

واهي: الصهور ه ا هدران، وكهان اه ا سهائغا ه شهرتعتهم          و ت م اثِيها    }ماكن الحسنة، وصدور المجهالس  الاواي:   م ح ار ت   

 بي فيه الماء. ا واب اي الحياض وا واب جمع جابية، واي الحوض ال ي يج  و جِفَانٍ كَالْج و ابِ  }وملتهم 

حسهان  لى  الااي أنهن ثوابت لا تزلن عن أماكنهن بصهدد  يعهام اليعهام، و    الثابتةوأما القدور الراسياا فهي القدور 

 .الخلق من  نسان وجان
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 نالاالله له النحها  و سأ  ا دله. فقواي النحا  وكانت باليمن أنبعها الله : تسخير المعادن له واسلنا له عفي القير 

 الحدتد وداولد

 واعياه موابه الح م والقضاء  

 : لى جان  كاَّ ا ه النِع م التي أعيااا الله له موابة القدرة على الح م والقضاء

  لااه ا الهدتن لهن تنتصهر      لأنو سُهلَيْم ان  عِلْمجها(    دووداالنِع م:)و لَقَهدْ آت يْن ها    أع هم فهالعلم   والح مةواتاه الله العلم 

 مَّةالايمان والعلم يج  أن ت تملا لتنتصر ا ه الابأمرتن: اجتماع 

   الثلاثةوجعا جنوده وجيوشه 

س تسهيرون معهه، واليهير سهائرة معهه ت لهه بأجنحتهها وعلهى         نالاس واليير، فا ن ونالافجيشه جميعه من ا ن و

تسهير فيهه، ولا تتهأخر     له على آخره، فلا تتقدم أحد عن موضعه ال يأوكا من ا ه ا يوش الثلاثة و عة، أي: نقباء تردون 

 عنه.

ت ا أَتَُّه ا الن َّاُ  عُلَّمْن ا م نْيِق  اليََّيْر  ( ف ان تعرف ما تتخاي  به الييهور بلغاتهها، وتعها للنها      :  منيق اليير هوعلم

 القرآن  مثا  محسو  تكر ه  دوالهدا النملةعن مقاصداا و رادتها. وه قصة 

 وعرف كلامها   النملةوتبسم ضاح ا من قو  

 كَان  مِن  الْغ ائِبِفي    أمما كان من أمر سليمان والهداد و ت فَقََّد  اليََّيْر  فَقَا   م ا لِي  لَا أَر م الْهُدْاُد  القرآن وتكر الله ه 

 نجة تنجيه من ا ه الورية. ليأتفي أوالع اب  أوفتوعده حينما فقده بال ب  

الييهور بالتهدتهد فقها  اها      فأخاتهه فغاب الهداد غيبة ليسهت بيوتلهة ثهم قهدم منهها      أي:   فَم َ ث  غَيْر  ب عِيدٍ  }

أي: ايلعت علهى مها لم تيلهع عليهه ليشهغله        فصدم سليمان بقوله أَح يتُ بِم ا لَمْ تُحِطْ بِهِ   استثنى قالوا نعم فقا  جاء الفرج

كفرام بالله، وعبادتهم الشمس من دون الله، و ضلا  الشييان لههم، وصهده   ثم تكر  و جِئْتُكَ مِنْ س ب إٍ بِن ب إٍ ت قِفٍي  عن التهدتد

، وتعلهم مها يخفهون ومها تعلنهون أي: تعلهم       رضالأ تاام عن عبادة الله وحده لا شرتك لهه، اله ي يخهرج الخه ء ه السهمواا و     

 .ياعة رسولهفعند تلك بعث معه سليمان عليه السلام، كتابه تتضمن دعوته لهم  لى ياعة الله، و السرائر

ت عْلُهوا ع لَهي َّ و أْتُهونِي     لاأز ومفيد   ن َّههُ مِهنْ سُهلَيْم ان  و   ن َّههُ بِسْهم  اللََّههِ الهر َّحْم ن  الهر َّحِيم          جه كلام مو الرسالةوصتصر 

   مُسْلِمِفي   

ممل تهها،   أاها أرادا أن تصانع عهن نفسهها و    ون  و   نَّي مُرْسِلَة    لَيْه مْ بِه دِت َّةٍ فَن اظِر ة  بِم  ت رْجِعُ الْمُرْس لُ: ف ان رأتها

 بهدتة ترسلها

يله  سهليمان مهن     سلام الا  لاهم كافرون ولا تقبا لأنول ن سليمان عليه السلام لا تقبا منهم، صرفا ولا عدلا، 

فَلَم َّها ر آهُ مُسْهت قِرَّا عِنْهد هُ مهن بهلاد الهيمن  لى بيهت         ا ان أن يحضروا له عرش بلقيس، واو سرتر ممل تها التي تجلهس عليهه  

ثم أمر سليمان عليه السلام أن تغير حلى ا ا العهرش فَلَم َّها ج هاءاْ قِيها  أَا َ ه  ا       المقد  ه يرفة عفي قَا   ا   ا مِنْ فَضْا  ر بَّي 

 ع رْشُكِ قَالَتْ كَأَن َّهُ اُو 
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الماء يمشي من تحته فَلَم َّا ر أَتْهُ ح سِب تْهُ لُج َّةً و كَش فَتْ ع نْ س اقَيْه ا قَا     ن َّههُ   و أمر سليمان ببناء صرا من  جاج وجعا

 في ص رْا  مُم ر َّد  مِنْ قَو ار تر  قَالَتْ ر بَّ   نَّي ظَلَمْتُ ن فْسِي و أَسْلَمْتُ م ع  سُلَيْم ان  لِلََّهِ ر بَّ الْع الَمِ

 كرسي الملك الخاص بسليمان

قا  ابن كثير اناك آثارا كثيرة عن جماعهة مهن السهلف    ( د فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدجا ثم أناب ولق)

سهرائيلياا، وه كهثير منهها ن هارة شهدتدة، وقهد       الامن  متلقاهكلها  أوه تفسير ا سد على كرسي سليمان ، وأكثراا 

، ومضمون ما تكروه أن سليمان عليه السلام غاب عهن  ةوالتلانبهنا على تلك ه كتابنا التفسير، واقتصرنا اهنا على مجرد 

  مهن جعلهه مسهجدا    أووأنه جهدده، وأن   سرتره أربعفي توما، ثم عاد  ليه، ولما عاد أمر ببناء بيت المقد ، فبناه بناء مح ما.

 تهاء من بناء المسجد دعاء ربه بثلاث  نالا سرائيا عليه السلام وبعد 

 فوائد وعا وع اا

اب اله ي ترجهع الى الله دائمها كهثير     والاوالصلاة  والياعةاب اي كثير ال كر أووصف الله سليمان بنعم العبد انه  -1

 الله   لأمرالرجوع الى الله اي تنقاد 

 خرةالأبتعلق قل  سليمان  -2

  جدو  المحتوتاا
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 قصة نبي الله موسى عليه السلام :
حدتثي مع م عن نبي الله موسى عليه السلام أرسله الله  لى بني  سرائيا تدعوام  لى عبادة الله وحهده ونسهبه   

موسى بن عمران من أولي العزم من الرسا ارسله الله الى بني اسرائيا واتاه التوراة من الله عليه بالدتن والوحي والرسالة 

و اتْكُهرْ فِهي   }  .و لِتُصْهن ع  ع لَهى ع يْنِهي    و اصْيَن عْتُكَ لِن فْسِي}الله عليه بقولهوالنبوة والاخلاص والت ليم والتقرت   واثنى 

و   تْ ن اد م ر بُّكَ مُوس ى وكان عند الله وجيها( ا ا تعيينا منزلة سيدنا }  و أَن ا اخْت رْتُكَ..}الِْ ت ابِ مُوس ى   نَّهُ كَان  مُخْلَصجا.

 موسى عند الله.

تكر الله تعالى قصة موسى ه مواضع كثيرة متفرقة من القهرآن. وتكهر قصهته ه مواضهع      قا  ابن كثير قد

متعددة مبسوية ميولة وغير ميولة، وقد ت لمنا على تلك كله ه مواضعه من التفسير وقد تُكِرا قصة موسى ه أربع 

 ( مرة. 69( مرة، وبعده سيدنا  براايم )136( سورة، كما تُكِر سيدنا موسى عليه السلام ه القرآن )114وثلاثفي سورة من )

وتعلم قصة موسى تعيينا فرصة لنفهم ونن ر  لى آتاا كثيرة تثني الله فيها على موسى ه القرآن! واع م فائدة 

 نستفيداا الاقتداء بهم فبهادام اقتده ومحبتهم 

 : وتتلخص قصة وحياة سيدنا موسى  لى ست مراحا

 ولادته ونشاته حتى بلوغه -1

 خروجه من أرض مصر الى أرض مدتن عشر سنواا -2

 عودته الى أرض مصر وه يرتق الع وْد ة جاءهُ الو حيُ وأصْب    نبِيجَّا، وكلََّم هُ ربَُّه -3

 مواجهة فرعون ودعوته الى الله   -4

 بني اسرائيا من فرعون ونجاةعبور البحر   -5

  سرائيا، بعد غر  فرعونتناو  حياة موسى عليه السلام مع بني            -6

ميلاده ونشاته ا ا موضع تكرا فيه قصة موسى سورة القصص فقد تكر الله ه بداتة السورة ملخص قصة 

 موسى ثم تكر ولادته :  

وملخص القصة:  ان فرعون علا ه الأرض فرعون لق  وليس اسمجا، فهو أعتى جبابرة الأرض ويغى وتجا فادعى 

ا الاولاد وجعا أالها شيعا تستضعف يائفه منهم وت ب  ابنائهم وتستحي نساءام انه كان من الالواية والربوبية وقت

 المفسدتن ال تن تفسدون ه الأرض ولا تصلحون  

والامر الثاني ونرتد ان نمن على ال تن استضعفوا ه الأرض ونرفع عنهم الاستضعاف أي: سنجعا الضعيف قوتجا، 

ا، وقد جرم ا ا كله لبني  سرائيا ونم ن لهم ه الأرض ونري فرعون واامان وجنوداما منهم والمقهور قادرجا، وال ليا عزتزج

 ما كانوا يح رون  
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و أوح يْن ا   لَى  }الامر الثالث البشارة لام موسى بولادة موسى واشتملت البشارة على امرتن ونهيفي وبشارتفي ففي الآتة 

ا خافت تلقيه باليم ولا  اه ولا تحزني والخامسة انا رادوه اليك والسادسة وجاعلوه أم مُوس ى أَنْ أرضعِيه امراا بالرضاعة ات

 من المرسلفي 

 اسرائيا من قبا فرعون : ىاسباب استضعاف بن

 لماتا تفعا فرعون ا ا مع بني  سرائيا وت لهم كا ا ا ال   وال لم؟ تقولون لشيئفي، لبشارة ولرؤتة

تناقلوا فيما بينهم أن سيدنا توسف بُشر قبا أن يموا أن ابنجا من أبناء بني  سرائيا  أما البشارة فهي أن بني  سرائيا

أي من أحفاده سيخرج ليزتا ال لم عن بني  سرائيا، ت سر ال لم وترفع العد ، وبدأا ا ه البشارة تنتقا  لى أن وصلت 

  لى فرعون.

لمقد  فأحرقت دور مصر وجميع القبط ، ولم تضر وقيا أن فرعون رأم ه منامه كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت ا

بني  سرائيا ، فلما استيق  االه تلك فجمع ال هنة والحزاة والسحرة وسألهم عن تلك ، فقا  له ال هنة : ا ا غلام تولد 

ح را  من بني  سرائيا ، ت ون سب  الاك أاا مصر على تدته . فله ا أمر بقتا الغلمان وترك النسوان  من بني  سرائيا ؛

 من وجود ا ا الغلام ، ولن تغني ح ر من قدر . 

 المرحلة الاولى : ولادة موسى عليه السلام :

حيث ألهمنا   و لَقَدْ م ن نَّا ع لَيْكَ م رَّةً أُخْر م  }ول لك تكر الله نعمته عليه، وقت التربية، والتنقلاا ه أيواره فقا : 

و لِتُصْن ع  ع لَى  }ف ا من رآه أحبه   أمك أن تق فك ه التابوا وقت الرضاع، خوفا من فرعون  و أَلْقَيْتُ ع لَيْكَ م ح بَّةً مِنلي 

 ولتتربى على ن ري وه حف ي وكلاءتي، وأي ن ر وكفالة أجاَّ وأكما، من ولاتة الا الرحيم، القادر  ع يْنِي 

 الة  لى حالة،  لا والله تعالى او ال ي دبَّر تلك لمصلحة موسى فلا تنتقا من ح

والمقصود أن فرعون احتر  كا الاحترا  أن لا توجد موسى ، حتى جعا رجالا وقوابا تدورون على الحبالى ، وتعلمون 

 ميقاا وضعهن ، فلا تلد امرأة تكرا  لا تنه أولئك ال باحون من ساعته وبعد حفي اكتشف الاقباط 

قتا ولدانهم ال كور ، وخشوا أن تتفانى ال بار مع قتا الصغار ، فيصيرون ام ال تن تلون ما كان تليه بنو  ان

 سرائيا من الاعما  الشاقة ، فأمر فرعون بقتا الابناء عاما ، وأن تتركوا عاما ، فولد اارون ، عليه السهلام ، ه عهام   

لام ، ه عام قتلهم ، فضاقت أمة به ترعا ، واحتر ا من أو  ما حبلت به ، المسامحة عن قتا الابناء ، وولد موسى ، عليه الس

ولم ت ن ت هر عليها صاتا الحبا ، فلما وضعت ألهمت أن ا  ا له تابوتا ، فربيته ه حبا ، وكانت داراا متاخمة 

س ت يرف الحبا عنداا للنيا ، ف انت ترضعه ، فإتا خشيت من أحد وضعته ه تلك التابوا فأرسلته ه البحر ، وأم

 فإتا تابوا استرجعته  ليها به فالتقيه آ  فرعون قا  الله تعالى : لي ون لهم عدوا وحزنا

والله غال  على امره وكأنه القدر تقو  : تا أتها الملك ا بار ، المغرور ب ثهرة جنهوده ، وسهلية بأسهه واتسهاع      

يمانع ، ولا  الف أقداره أن ا ا المولود ال ي تحتر  منه ، وقد قتلت  [ تغال  ولا 35سليانه ، قد ح م الع يم ال ي لا ] ص: 

بسببه من النفو  ما لا تعد ولا يحصى ، لا ت ون مرباه  لا ه دارك وعلى فراشك ، ولا تغ م  لا بيعامك وشرابك ه منزلك 

دنياك وأخراك على تدته ؛ لمخالفتك ، وأنت ال ي تتبناه وتربيه وتتعداه ، ولا تيلع على سر معناه ، ثم ت ون الاكك ه 

 ما جاءك به من الحق المبفي  ونري فرعون واامان وجنوداما منهم ما كانوا يح رون 
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فحملت أم موسى بموسى ه عام ال ب  وأوحى الله اليها ان أرضعيه فاتا خفت عليه فالقيه باليم ( الوحي انا الهام 

شد ف انت تضعه ه تابوا وتربيه بالحبا وتلقيه باليم وه توم من الاتام كما قا  الله فالهمها فجوراا اللهم الهمني ر

  ن َّ فِرْع وْن  و ا ام ان   }سمعت صوتا فمن شدة خوفها القتة ه اليم ونسيت ان تربط الحبا فحملته الامواج الى بيت فرعون  

 صواب، فاستحقوا ا ه العقوبة والحسرة.كانوا على خلاف ال  المتابعفي لهما كَانُوا خ ايِئِفي    و جُنُود اُم ا 

تكر المفسرون أن ا واري التقينه من البحر ه تابوا مغلق عليه ، فلم تتجاسهرن علهى   : فالتقيه ا  فرعون  

فتحه ، حتى وضعنه بفي تدي امرأة فرعون ؛ آسية بنت مزاحم فلما رأته ووقع ن راا عليه أحبته حبا شدتدا فلما جهاء  

ا ؟ وأمر ب نه ، فاستوابته منه ودافعت عنه ، وقالت : قرة عفي لي ولك فقا  لها فرعون : أما لك فنعم فرعون قا  : ما ا 

، وأما لي فلا . أي ؛ لا حاجة لي به . والبلاء موكا بالمنيق . وقولها : عسى أن تنفعنا وقد أنالها الله ما رجت من النفع ؛ أما 

رة فأس نها جنته بسببه أو نتخ ه ولدا وتلك لأنهما تبنياه ؛ لأنه لم ت ن تولد لهما ه الدنيا فهدااا الله به ، وأما ه الاخ

 ولد .

 وام لا تشعرون أي ؛ لا تدرون ماتا ترتد الله بهم ، أن قيضهم لالتقايه ، من النقمة الع يمة بفرعون وجنوده .

ر الغال  الع يم فما شاء كان وما لم وترعرع موسى ه حجر فرعون لتعلم تا فرعون أن رب السمواا العلا او القاد

تشاء لم ت ن  في ون أبل  ه  بيا  ح رام منه قوله و أَصْب    فُؤ ادُ أم مُوس ى فَار غًا  فرو من كا شيء من أمور الدنيا،  لا 

 من موسى. 

أي:   نْ ر ب يْن ا ع لَى قَلْبِه ا لَوْلَا أَ }  نْ كَاد اْ لَتُبْدِي بِهِ من شدة قلقها عليه كادا لت هر أمره، وتسأ  عنه جهرة. 

واي ابنتهها ال هبيرة، قصهيه أي: اتبعهي أثهره، وايلهبي لهه          و قَالَتْ لِأُخْتِهِ  }. لِت ُ ون  مِن  الْمُؤْمِنِفي   }صانااا وثبتنااا 

 أبصرته من بعيد وقيا ابصرته وجعلت تن ر  ليه وكأنها لا ترتده، خاافَب صُر اْ بِهِ ع نْ جُنٍُ  

وحرمنا عليه المراضع  من ليف الله بأم موسى حرم الله على موسى المراضع، فلا تقبا ثدي امرأة قط، لي ون مآله 

 لى أمة فترضعه لما استقر موسى، عليه السلام، بدار فرعون، وأحبته امرأة الملك، واستيلقته منه، عرضوا عليه المراضع التي 

 تقبا شيئجا من تلك. ه دارام، فلم تقبا منها ثدتجا، وأبى أن

فخرجوا به  لى سو  لعلهم يجدون امرأة تصل  لرضاعته، فلما رأته بأتدتهم عرفته) ا اْ أَدُلُُّ مْ ع لَى أاا ب يْتٍ  

 ت ْ فُلُون هُ لَُ مْ و اُمْ لَهُ ن اصِحُون  ( .فش وا ه أمراا، وقالوا لها: وما تدرتك نصحهم له وشفقتهم عليه

الملك، ورجاء منفعته، فأيلقواا وتابوا معها  لى منزلهم، فأخ ته أمة فلما أرضعته التقم فقالت: رغبة ه صهر 

ثدتها، وأخ  يمتصه وترتضعه، ففرحوا ب لك فرحجا شدتدجا.وتا  البشير  لى آسية تعلمها ب لك، فاستدعتها  لى منزلها، 

ي بعلًا وأولادجا، ولست أقهدر علهى اه ا  لا أن    وعرضت عليها أن ت ون عنداا، وأن تحسن  ليها، فأبت عليها وقالت:  ن ل

ترسليه معي، فأرسلته معها، ورتبت لها روات ، وأجرا عليها النفقاا و ال سأوي والهباا، فرجعت به تحو ه  لى رحلها، 

 وقد جمع الله  له بشملها. 

و عْد  اللََّهِ ح ق َّ أي: فيما وعداا من رده  ليهها، وجعلهه مهن     فَر د دْن اهُ   لَى أمة كَيْ ت قَر َّ ع يْنُه ا و لَا ت حْز ن  و لِت عْلَم  أَن َّ

المرسلفي لما تكر تعالى أنه أنعم على أمة برده لها، واحسانه ب لك، وامتنانه عليها، شرع ه تكر أنه لما بل  أشده واستوم، 

علمجا، واو النبوة والرسالة التي كان ه قو  الاكثرتن، آتاه الله ح مجا و -واو سن الاربعفي  -واو احت ام الخلق والخلق 



-56- 
 

. من جما  القرآن أنه يح ي القصة ه آتاا قليلة لتف ر    ن َّا ر ادَُّوهُ   لَيْكِ و ج اعِلُوهُ مِن  الْمُرْس لِفي   }بشر بها أمة حفي قا : 

 فتفهم منها أمورا عدتدة  

 الفوائد والعا والع اا من المرحلة الاولى 

 لى امره وانه لا تنفع ح ر من قدران الله غال  ع  -1

القلوب بيد الرحمن ، فمن شاء الله جعا له القبو  ه الأرض ومن شاء ألقى بغضه ه قلوب الخلق والقيت  -2

 عليك محبه مني

ادعى فرعون أنه  له وأنه او الخالق ، فجعا الله عز وجا سب  الاكه تنشأ وتأكا وتشرب ه بيتهه   -3

 ومستحقا للعبادة كيف يجها ا ا!فلو كان فرعون خالقا 

ل ي نش ر الله حق ش ره لابد ان نوحده ونعبده فأو  واج  على العبيد معرفه الهرحمن بالتوحيهد    -4

 ف يف يخلقنا ونعبد غيره ، وكيف تر قنا ونش ر غَيْرُه ال ي خلقهم ور قهم وله الملك او المستحق للعبادة : الله عز وجا

تيال  نقها تضيع ل لك ارسا الله موسى ان ارسا معي بني اسرائيا وكما قيا  الامه المستضعفة التي لا -5

لا تضيع حق وراءه ميال  ثم شرع ه تكر سب  خروجه من بلاد مصر، وتاابه  لى أرض مدتن و قامته انالك، حتى كما 

 بلاد مدتنالاجا وانقضى الامد قضية قتله تلك القبيي، ال ي كان سب  خروجه من الدتار المصرتة  لى 

 المرحلة الثانية : نشأة  موسى عليه السلام  ه مصر :

 قوله ودخا المدتنة علي حفي غفله من أالها دخا سيدنا موسى "المدتنة" أي الم ان ال ي تعيش فيه بنو  سرائيا

تتهاوشهان  قيا تلك نصف النهار. ه وقْت قيلولة وعن ابن عبا  بفي العشاءتن. فوجد فيها رجلان تقتهتلان اي  

أي قبيي وكان مصر تس نه قبيلان قبيا القبط   وا ا من عدوه}أي  سرائيلي   وتتضاربان ا ا من شيعته ا ا من شيعته

ال تن ام آ  فرعون، وقبيا بنو  سرائيا ال تن ام من ترتة  براايم عليه الصلاة والسلام، من ترتة الأنبياء، وام خير أاا 

أاا  مانهم ت ص و َّر  نسانجا تنْتمي  لى فرع ون ؛ كَم او قَو يَّ ومُخيف  وجب َّار و نسان  تنْتمي  لى   مانهم، بنو  سرائيا كانوا خير

  فاستغاثه ال ي من شيعته على ال ي من عدوه}فئ ةٍ مُ  ب َُّ  أيْفالها ومُسْتضْعفة 

ربيته ه بيته وكانت وتلك أن موسى عليه السلام كانت له بدتار مصر صولة بسب  نسبته  لى تبني فرعون له وت

بنو  سرائيا قد عزوا وصارا لهم وجااة وارتفعت رؤوسهم بسب  أنهم أرضعوه وام أخواله أي من الرضاعة فلما استغاث تلك 

 .  فوكزه}الاسرائيلي موسى عليه السلام على تلك القبيي أقبا  ليه موسى 

ز او الضرب بقبضة اليد فماا الرجا قا  مجااد: أي يعنة بجمع كفه. وقا  قتادة بعصا كانت معه فالوك

ا ا }أي فماا منها. ولم ترد موسى قتله بال لية ، و نما أراد  جره وردعه فماا فندم سيدنا موسى وقا    فقضى عليه}

من عما الشييان  نه عدو مضا مبفي ومع ا ا قا  موسى ا ا من عما الشييان مع انه لم تقصد قتله واراد  جره فتاب 

 .  قَا   ر بل   نلي ظَلَمْتُ ن فْسِي فَاغْفِرْ لِي}استغفر بسرعة سيدنا موسى و

رب بما انعمت علي اي من العز وا اه و بالتوبة والمغفرة،  ) لهمه اللهأقيا  له ؟  كيف علم سيدنا موسى أن الله غفر

مفي اي: معينها ومسهاعدا "   والنعم ال ثيرةفعااد الله أنه لن ت ون ظهيرا ولا مساعدا لمجهرم فلهن أكهون ظههيرا للمجهر     
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لِلْمُجْر مِفي  " أي: لا أعفي أحدا على معصية. ا ا تفيد أن النعم، تقتضي من العبد فعا الخير، وترك الشر. فهلا ت ُ هن مهع    

  شار ةً بِع يْن يْكالُمجْر مفي والاقْو تاء ال المفي، ولا تنْصُر ال المفي  ت َّاك أن تقف  مع ال الم، و ت َّاك أن تُقِر َّهُ، وأن تُعْيِي هُ 

فأصب  ه المدتنة خائفا تترق  أي تتلفت خشية أن ت شف امره أحد من قهوم فرعهون الانسهان حينمها تُصهاب      

أي مهن   -بِمُشِْ لَة تنْبغي أن تُراجِع  نفْس هُ، والله تعالى غَنِي َّ عن ت عْ تبِهِ يخا تعالى أن موسى أصب  بمدتنة مصر خائفها  

موا أن ا ا القتيا ال ي رفع  ليه أمره  نما قتله موسى ه نصرة رجا من بني  سرائيا فتقوم ظنونهم أن تعل -فرعون وملئه 

 أن موسى منهم وتترت  على تلك أمر ع يم. 

كَ " فَإ ت ا اللِ ي اسْت نْص ر هُ بالأمس " على عدوه " ت سْت صْر خُهُ " على قبيي آخر. " قَا   لَهُ مُوس ى " موبخا على حاله "   نَّ

لَغ و يٌّ مُبِفي  "ولامه على كثرة شره ، وصاصمته لما أراد أن تبيش ب لك القبيي ، ال ي او عدو لموسى وللإسرائيلي فيردعه 

عنه ويخلصه منه ، فلما عزم على تلك وأقبا على القبيي قا  تا موسى أترتد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس  ن ترتد 

 وما ترتد أن ت ون من المصلحفي ويحتما أن قائا ا ا او الاسرائيلي  لا أن ت ون جبارا ه الأرض

وعليه ت ون ان الرجا من بني  سرائيا ظن أنه ترتد أن تضربه  فلما سمع القبيي )أَتُر تدُ أَن ت قْتُلَنِي كَم ا قَت لْت  

قهم رجا ناص  من يرتق أقرب  ليه ن فْسجا بالأمس( ف ا   لى قصر فرعون وقا   ن القاتا او موسى. فأرسا ه يلبه ، وسب

قيا انه ابو  وجه فرعون واو الرجا ال ي امن من ا  فرعون فيما بعد وا  ا انتهت مرحلة الاعهداد الاولى الهتي بهدأا    

باحتضان موسى وانتهت بيرده وكلااما مفيد، بدأا على تد أمة وانتهت ه قصر فرعون مدة ثلاثفي عاما وسيخرج الان 

  لى مدتنلمدة عشر سنواا 

 المرحلة الثانية :  فوائد وعا 

 عناته الله بموسي فلا تنتقا من حالة  لى حالة،  لا والله تعالى او ال ي دبَّر تلك لمصلحة موسى  -1

نتعلم الاختيار الصحي  والتوكا على الله. ففي توكا أم موسى واعتماد موسي علي ربهه ه خروجهه    -2

 اكا دليا على تلك 

 حينما وكز الرجا وسأله المغفرة، فغفر لهندم موسى   -3

 وقتلت نفسا فنجاه الله من الغم من عقوبة ال ن ، ومن القتا  -4

أي: اختاناك، وبلوناك، فوجدناك مستقيما ه أحوالك أو نقلناك ه أحوالك، وأيوارك،   و فَت نَّاكَ فُتُونجا   -5

 حتى وصلت  لى ما وصلت  ليه

أي: جئت مجيئا قد مضى به القدر، وعلمه الله وأراده فليس مجيئك اتفاقا  .ثُمَّ جِئْت  ع لَى قَد رٍ ت ا مُوس ى   -6

 من غير قصد ولا تدبير منا

و اصْيَن عْتُكَ لِن فْسِي اي أراده لنفسه، واصيفاه من خلقه؟ "أي: أجرتت عليك صهنائعي ونعمهي، وحسهن      -7

 سي حبيبا صتص عوائدي، وتربيتي، لت ون لنف
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 المرحلة الثالثة : خروج موسى عليه السلام من مصر  لى شعي  :

وجاء رجا من أقصى المدتنة تسعى ساعيا  ليه مشفقا عليه فقا  : تا موسى  ن الملأ تأتمرون بك ليقتلوك فاخرج 

خائفا تترق  أي ؛ تتلفت  أي ؛ من ا ه البلدة  ني لك من الناصحفي يخا تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر

خشية أن تدركه أحد من قوم فرعون ، واو لا تدري أتن تتوجه ، ولا  لى أتن ت ا  ، وتلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها ولما 

توجه تلقاء مدتن من أصع  الاشياء على النفس أن يخرج الانسان من بلده فجأة ول ن لا خيار آخر أمام سيدنا موسى عليه 

و بنفسه من القتا غير ا ا الخروج فخرج منها خائفا تترق  أي ؛ فخرج من مدتنة مصر من فوره ، على وجهه ، السلام لينج

 لا تهتدي  لى يرتق ولا تعرفه ، قائلا : رب ىني من القوم ال المفي . 

ن واهام علهى و جْههه ه    خر ج  مِن قَصْر فِرْع هو  ؟ ت َّج هتكان موسى نزتا قصْر فِرْع ون وأصْب    باليَُّرُقاا،  لى أتن 

ة جهاءهُ الهو حيُ   اليَُّرُقاا، وه الااري، ووص ا   لى م دْت ن والْت قى بِس يَّدِنا شُع يْ  ؛ ن بِي َّ كرتم وت ز و َّج ابْن ت هُ، وه يرتق الع وْد 

 وأصْب    نبِيجَّا، وكلََّم هُ ربَُّه، فقا  العلماء: كُنْ لِما لا ترْجو أرْجى منك لما ترجو.

سى ربي أن تهدتني سواء السبيا أي ؛ عسى ان تهدتني الى المقصود اي يل  من الله ان تهدته الى يرتق مدتن قا  ع

 وسبحان الله ف ا ما يحدث لك تا سيدنا موسى او  عداد لك من الله عز وجا)و اصْيَن عْتُكَ لِن فْسِي(

أن ه بعض الاحيان قد يمنع الله عهز   اناك قاعدة تقو : "ربما أعياك فمنعك، وربما منعك فأعياك"، والمعنى

 . وجا عنك ما ترتده ول ن ا ا ه حقيقته لا ت ون  لا عفي العياء 

ى ا ا الت َّش رَُّد انتهى به  لى النَُّبُو َّة، وا ا الاخْراج انتهى به  لى الع ياء وا ا الَخوْف انتهى به  لى شُع يْ ، وشُع يْ  انته

تزو َّج  ابنت هُ وسار بِأالهِ انتهى ا ا به  لى النَُّبُو َّة و لى ت ليم الله واو كليمُ الله خرج موسى الى  به  لى ت زْوتج ابْن تِهِ وبعد أن

 مدتن واو مهدد بالقتا للمرة الثانية ه حياته، والتي سبقتها محاولة قتله واو لا تزا  بعد رضيعجا صغيرجا، 

ه المرة الاولى وستنجو  نجوتفي له، وفيها أنك تا موسى، وه ا ا رسالة خفية  لى موسى عليه السلام من رب العالم

ه الثانية وان الاعمار بيد الله ففي الحدتث  نَّ روا القد  نفث ه روعهي أنَّ نفسها لهن تمهوا" حتهى تسهت ما أجلهها        

سب  لتفرتج امه وا ا  وتستوع  ر قها، ... واتا اراد الله ان تهي  امرا خلق لك من التوفيق اسبابا فجعا الله سقياه للفتاتفي،

المحسنفي أترتد أن ت ون لك مقام  نجزياو ل  قصة سيدنا موسى عليه السلام، فنصرة الضعيف سب  النصرة وك لك 

قُون  " نَّا   ت سْعند الله عز وجا؟ ان ر ماتا تفعا مع الضعفاء، وما او مقامهم عندك و لَمَّا و ر د  م اء  م دْت ن  و ج د  ع لَيْهِ أُمَّةً مِن  ال

ا ، مواشيهم، وكانوا أاا ماشية كثيرة " و و ج د  مِنْ دُونِه مُ " أي: دون تلك الامة " امْر أت يْن  ت ُ ود ان  " غنمهما، عن حياض الن

نوا أاا ماشية كثيرة " لعجزاما عن مزاحمة الرجا  و لَمَّا و ر د  م اء  م دْت ن  و ج د  ع لَيْهِ أُمَّةً مِن  النَّا   ت سْقُون  " مواشيهم، وكا

"  و و ج د  مِنْ دُونِه مُ " أي: دون تلك الامة " امْر أت يْن  ت ُ ود ان  " غنمهما، عن حياض النا ، لعجزاما عن مزاحمة الرجا  قَا  

وابونا شيخ كبير وقد اختلفوا  لهما موسى " م ا خ يْبُُ م ا " أي: ما شأن ما به ه الحالة. " قَالَت ا لَا ن سْقِي ح تَّى تُصْدِر  الرلع اءُ

ه ا ا الشيخ من او؟ فقيا او شعي  عليه السلام. وا ا او المشهور عند كثيرتن من المفسرتن فسقى لهمها اي رحمهمها   

 .موسى وساقى لهما يالبا الاجر من الله وكان تلك وقت شدة حر، وسط النهار

نْز لْت    لَيَّ ثُمَّ ت و للى   لَى ال ِّال " مستريحا لتلك ال لا  بعد التع . " فَقَا   " ه تلك الحالة، مستر قا ربه " ر بل   نلي لِم ا أَ

وأخاتاه انا مفتقر الى عفوك ورحمته وبرك واحسانك وعرض حاله على الله أما المرأتان، ف ابتا  لى أبيهما،  مِنْ خ يْرٍ فَقِير  " 



-59- 
 

بما جرم. فجاءته  حدااما تمشي على استحياء قالت  ن أبي تدعوك ليجزتك أجر ما سهقيت لنها اه ا تهد  علهى كهرم       

 عنصراا، وخلقها الحسن، فإن الحياء من الاخلا  الفاضلة   نَّ أَبِي ت دْعُوكَ لِي جْز ت كَ أَجْر  م ا س قَيْت  لَن ا " اي

ء هُ و قَصَّ ع لَيْهِ الْقَص ص  وأخاه خاه، وما كان من أمره ه خروجه من بلاد مصر ت افئك على  حسانك. فَلَمَّا ج ا

 ، فعند تلكنجافرارا من فرعونها والمقصود أنه لما أضافه واكرم مثواه وقص عليه ما كان أمره بشره بأنه قد 

أمفي. لما قالت تلك قا  لها أبواا أي لرعي غنمك، ثم مدحته بأنه قوي   تا أبت استأجره}قالت  حدم البنتفي لأبيها 

وما علمك به ا؟ فقالت  نه رفع صخرة لا تييق رفعها  لا عشرة. وأنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقا  كوني من ورائي فإتا 

 اختلف اليرتق فاح ه لي نصاة أعلم بها كيف اليرتق. 

 : الفوائد والعا والع اا من المرحلة الثالثة

ان القتا والتلف ه الاقامة، فإنه لا تلقي بيده  لى التهل ة عند تزاحم المفسدتفي  تا كان  تا خاف الانس  -1

 لابد من ارت اب أقلهما كما حصا لموسى ه تاابه لمدتن مع كونه لا تعرف اليرتق، وليس معه دليا تدله غير ربه

 خروج موسى من مصر واثقاً بربه متوكلًا عليه مسندجا أمره  ليه -2

 ا  خروج المرأة ه حوائجها وت ليمها للرجا  من غير مح ورجو  -3

 لا تنبغي أن نح م على الامور  لا بعد أن نعرف الاسباب لقو  موسى للمرأتفي )ما خيب ما  -4

قوله فجاءته احدااما تمشي علي استحياء أن الحياء خصوصا من ال رام ه وه النسهاء خاصهة ه مهن        -5

  ه المرأة تد  على كرم عنصراا وخلقها الحسن.الاخلا  الممدوحة، فحياء ا

 اتا خرجت المرآه من بيتها استشرفها اي  تنها الشييان ه اعفي النا  فعلي العاقا ان تغض بصره .  -6

 : من مدتن وتاابه الى مصر عليه السلام  : خروج موسى الرابعة المرحلة 

خروج موسى من مدتن وتاابه الى مصر وت ليفه بالرسالة ، وكيف كان ابتداء الوحي  ليه  ت ليمه  تاه، وتلك 

بعدما قضى موسى الاجا ال ي كان بينه وبفي صهره ه رعاتة الغنم، وسار بأاله قيا: قاصداً بلاد مصر بعدما يالت الغيبة 

وكانت ليلة شاتية فيها برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب وغيوم عنها أكثر من عشر سنفي، ومعه  وجته، فأضا اليرتق 

وبارده وتاه ه اليرتق واحتاج الي نار تستدفئون بها، وجعا تقدا بزند معه ليوري ناراً كما جرا له العادة به،  نجوموبلا 

ن جان  اليور نارجا، أي فجعا لا تقدا شيئاً ولا يخرج منه شرر ولا شيء، فبينما او ك لك ه حرج وظلام وبرد  ت آنس م

 ظهرا له نار من جان  ا با ال ي اناك عن يمينه،

 اي شاادا ورأتت واحسست على مسافه بعيده قا  لأاله ام ثوا اي انت روا م ان م وابقوا فيه: انست نارا 

خا وارشا لعلي آتي م اي سأتا  الى تلك النار واي على مسافه بعيده من اجا امرتن اي مهمته امرتن البحث عن 

[ واي 29[أي شهاب من نار وه الآتة الاخرم: أو ج ْ و ةٍ مِن  النَّار  ]القصص:10لليرتق أو شهاب لَع لِّي آتِيُ مْ مِنْه ا بِقَب سٍ ]يه:

وقوله:  [ د  على وجود ال لام.10[د  على وجود الاد. وقوله: بِقَب سٍ ]يه:7ا مر ال ي معه له . لَع للُ مْ ت صْيَلُون  ]النما:

 [ أي: من تهدتني اليرتق [.10أو أَجِدُ ع لَى النَّار  اُدجم ]يه:
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وا ه من ح مة الله عز وجا أن جعا سيره ه ا ا الوقت من ال لام والضباب والسحاب فهو ناجة الان  لى النار 

صا الي النار وجهد نهارا   و لى من تدله على اليرتقلعل م تصيلون قيعة من النار، لعل م تستدفئون بها من الاد لما و

ع يمه حتي عنان السماء وه وسيها شجرة خضراء كأجما ما ت ون الشجر وقف حائر متعج  من وجود نار وه وسيها 

شجره لم تحتر  واو ه الحقيقة نور وليست نار وا ا النور يمتد الي عنان السماء وقيا انه لما وصا الي النار وقرب منها وجده 

خضراء وليست تحتر  ف انت الشجرة تضيء وليست نار انما فيها نور واو واقف عند النار مهتحير   ضوء تنبعث من شجره

 ومتعج  سمع صوا من شايي الوادي الايمن 

 الشااد انه لما وصا الي النار ه الوادي المبارك واسمه يوم ه ا ان  الايمن ه البقعة المباركة ناداه ربه 

وتأتي موسي عنداا وتسمع كلام الله ه ا ا الم ان واو واقف علي ا ا الحا  عند والله جعا الشجرة علامه ليقف 

الشجرة تتعج  سمع نداء الرب جلا وعلا  ان بورك من ه النار المراد به موسى لت رتم الله له ومن حولها اي من الملائ ة 

 والأرض المجاورة ومنها بيت المقد  وا ه النار من نور الله وفيها امور 

 ي نورا من دون نارأان موسى ر  -1

 سمع كلام الله وليس من جنس كلام البشر  -2

 كلمه ربه واثباا صفه ال لام لله علي الحقيقة بصوا وحرف  -3

الْو ادِ ه سورة يه  امر موسي بخلع النعلفي فَلَمَّا أَت اا ا نُودِي  ت ا مُوس ى     نلي أَن ا ر بُّكَ فَاخْلَعْ ن عْلَيْهكَ   نَّهكَ بِه    -4

[ أي ال ي ت لمك ويخايبك. فَاخْلَعْ ن عْلَيْكَ وقيا:  نما أمره بخلع نعليهه تع يمهاً   12الْمُقَدَّ   يُوجم         نلي أَن ا ر بُّكَ ]يه:

للبقعة [.وا ا او الاقرب ولأن الح مة من خلع النعلفي تع يم البقعة. قا  ابن جرتر : وأولى القولفي ه تلك بالصواب: قو  

من قا : أمره الله تعالى تكره بخلع نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي وقيا: لييأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير 

 منتعا للاكة والايمئنان 

ه ا ه الآتاا ال ريماا ه سورة يه تبفي تعالى أنه كلم موسى، وبفي له التوحيد ال ي او أو  واج  على العبد، 

ثنى بالأمر بإقامة الصلاة؛ لأنها أع م العباداا البدنية واقامتها أي: لت كرني فيها بقلبك ولسانك  وأمره بعبادته [، ثم

وسائر جوارحك ثم بفي له وأخاه أنه لا بد من الايمان بالساعة والقيامة، وأنه لا تعلم وقت قيامهها  لا الله، وأن الله قهد   

شفق منها وال افر والفاجر غافا عنها بما نسوا توم الحسهاب   أخفااا عن الخلق لتجزم كا نفس بما تسعى فالمؤمن م

بعداا موسى ه ا ه الاحوا  محتاج الى ادله تد  علي صدقه ليتهيأ الي حما المسؤولية الرسالة كا نبي أو رسو  أرسا  لى 

 قومه سا  الله معه آتة من آتاته ومعجزة تد  على أنه نبي من عند الله،

 جزاا والآتاا البااراا ما أرسا به موسى عليه السلام  لى فرعون وملئه.ولقد كان من أع م المع 

 [ قا  بعض المفسرتن:  نما قا  له تلك على سبيا الاتنا  له.17و م ا تِلْكَ بِي مِينِكَ ت ا مُوس ى ]يه:

 ه ا ع لَى غَن مِي[ أي: أعتمد عليها ه حا  المشي: و أَاُشُّ ب18ِقَا   اِي  ع ص اي  أَت و كلأُ ع لَيْه ا ]يه:

[ أي: مصا  ومنافع وحاجاا أخر غير تلك [.العصا فيها مصا  عدة، منها: ما تكره 18و لِي  فِيه ا م آر بُ أُخْر م ]يه:

موسى عليه السلام من أنه تعتمد عليها ه مشيه، وتهش بها على غنمه، وله فيها مصا : كأن تضرب بها السبع مثلًا، أو 
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، وك لك أتضاً: تدافع بها عن نفسه  تا اعتدم عليه عدو، وتضعها سترة له عندما تصلي، وتضع عليها الحية، أو العقرب

[أي: ا ه العصا التي ه تدك تا موسى، )ألقها( فَأَلْقَاا ا 19ثوباً تست ا به، ومصا  وفوائد كثيرة قَا   أَلْقِه ا ت ا مُوس ى ]يه:

: صارا ه الحا  حية ع يمة ثعباناً يوتلًا تتحرك حركة سرتعة، فإتا اي تهتز كأنها [ أي20فَإ ت ا اِي  ح يَّة  ت سْع ى ]يه:

جان، ا ام واو: نوع من الحياا سرتع الحركة فصارا تضيرب وتتحرك وتتلوم مثا الثعبان فمرا بشجرة فأكلتها، 

اله من امراا فنودي أن: تها  فمرا بصخرة فابتلعتها، فجعا موسى تسمع وقع الصخرة ه جوفها، فولى مدبرا لع م ما ا

خ اا ولا  ف فأخ اا فإتا أخ اا بيده ت ون عصا، وتضعها على الأرض  ه .موسى، خ اا ولا  ف فلما سمع النداء توقف

 فت ون ثعبان معروف، قا  الله: اتْا ْ    لَى فِرْع وْن  فه ه آتة وبراان  تا يل  منك آتة ودليا. 

جيبه ثم يخرجها ا ي  مدخا الرا  اي ادخا تدك ه جيبك فإتا اي بيضاء تتلألأ والآتة الثانية: تده تدخلها ه 

من غير سوء، تعني: من غير ضرر ولا مرض نور تتلألأ مثا الشمس، ثم تدخلها ثانيه ترجع كما كانت ت خْرُجْ ب يْض اء  مِنْ غَيْر  

[.من غير شفي، أي: من غير عي . قوله: )من غير شفي(، [أي: من غير برص ولا أتم ومن غير شفي. قاله ابن عبا  22سُوءٍ ]يه:

 أي: من غير عي  كالاص وغيره من العيوب، فهي تتلألأ مثا القمر

 كلها ادله تحملها الي قومك كان موسى ترتجف من الخوف اضمم تدك الى جناحك ترجع لك الهدوء

 و م لَئِهِ براانان: الااان الاو : العصا، والااان الثاني: اليد،  قا  الله: فَ  انِكَ بُرْا ان ان  مِنْ ر بلكَ   لَى فِرْع وْن 

فه ه معجزتان لموسى، دليا على صدقه وأنه رسو  من عند الله تعالى وا ا تد  علي انك لست رجا عادي فهلا  

 تستييع احد من النا  ان تأتي بمثا ما جئت به وكان  مان فرعون  مان الااعة ه السحر والتفو  فيه

فارسا الله موسى معه اتتفي من حيث الش ا من جنس ما تعمله السحرة ل نه ه الحقيقة تعجزون ان تأتون 

 بمثله اختار الله ااتفي الآتتفي حتى تتعاما معهم بمنيق وواقع .

أقدار الله مقدرة ن مة ع يمة تسهو    -وتوجه موسى الى مصر بعد المدة اليوتلة عشر سنواا وجاء على قدر 

لها في ا  لم ان معفي ه ساعة معينة ليقابا قدرا معفي. اشتاقت نفس موسى الى أاله والعودة الى بلده مع انه مهدد  العبد

بالقتا فقد م ث موسى ه دار فرعون مدة وليداً وتربى ه حجر فرعون على فراشه، ثم قتا مهنهم نفسهاً فخهافهم أن    

ا بعثه ربه عز وجا  ليهم ن تراً تدعوام  لى الله عز وجا أن تعبهدوه  تقتلوه، فهرب منهم ا ه المدة ب مالها، ثم بعد ا 

وحده لا شرتك  فأصبحت مهمته صعبه ام تبحثون عنه ثم ترجع اليهم وتقو  انا رسو  رب العالمفي ف انت مهمتهه مهن   

  .الصعوبة بم ان

ه وعنده مش له ه ول لك كان عند موسى عدة مش لاا الامر صع  فهو تعرف حا  فرعون وغيرسته او وقوم

لسانه حينما كان وليدا وعمره سنتفي وكان ه حجر فرعون فامسك بلحيته وجراا غض  عليه فرعون وقا  ا ا عدوي 

فقالت له امرأة فرعون ا ا صغير لا تدرك ا ه الامور ولا تعقلها انما اراد ان تلع  واو لا تفر  بفي ا مرة والتمرة وجرب 

رة فاختار ا مرة ووضعها ه فيه فحصلت له عقده وىا من قتا محقق  ويل  من ربه اتضا تلك فوضعت له ا مرة والتم

ان تشد عضده بأخيه اارون  وتكر موسى اتضا مش لته ان لهم عليه تن  فيخاف ان تقتلون فقا  الله كلا انني مع ما 

  اسمع وارم وا ه معيه خاصة من الله لموسى واخيه معيه الحف  والنصر والتأتيد 

ومن ثم موسى يرا مش لته امام ربه حتى تبفي له وسائا الدفع وتقدم على الامر واو على بصيرة فالله اعياه 

سؤله وشرا صدره وتسر له امره وشد عضده بأخيه والقى الخوف ال ي ه قلبه من فرعون ه قل  فرعون ف ان فرعون اتا 
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يد وعبادة الله وانه الاله الحق والمهدبر لهه ا ال هون  فهاتا لم     رأم موسى يخاف منه ومهمته دعوة فرعون وقومه الى التوح

تستج  فارسا معنا بني اسرائيا لنخرجهم من الاستضعاف والخروج بهم من مصر الي الأرض المقدسة حتي تتم نوا من 

 اقامه الدتن.

 : الت ليف  ةالفوائد من ا ه المرحلة مرحل

عودة موسى الى مصر قدرتة فهو كما قا  الله وجئت على قدر تا موسى فأقدار الله مقدره ن مه تسو    -1

العبد لها فرغم ان موسى مهدد بالقتا  لا انه قرر العودة فالله يجعا العبد ت ا  لم ان معفي ه ساعة معينة ليقابا قدرا 

 معفي. 

موسي عنداا وتسمع كلام الله ه ا ا الم هان في رمهه   جعا الله النار والشجرة علامه ليقف وتأتي   -2

 بالرسالة وبالت ليم فخ  ما اتيتك وكن ومن الشاكرتن 

ورد ه الاثهر ان ربنها سهبحانه     . قيا ان سب  اصيفاء موسى بال لام اخلاصه ويهارة قلبه وتواضعه  -3

 وتعالى: لأني لم تتواضع  لي أحد تواضعك 

 انهم واو ال ي تا   لى النار ربما يجد اناك شيء غير متوقع، في ون أاله قا  ام ثوا فأجلسهم ه م  -4

 ه سلامة

فيها  ﴾و أَن ا اخْت رْتُكَ﴿ت ا مُوس ى   نلي أَن ا ر بُّكَ ففيها  تنا  شدتد وليف من الله بموسى ﴿ناداه الله عز وجا   -5

 اصيفاء من الله عز وجا

 الى الله : : مواجهة فرعون ودعوته الخامسة المرحلة 

سار موسى بأهله بعدما كلفه الله بالرسالة وخصه بالتكليم وايدد  بععجدتات لددل  لدى  دديه وهد  

العصا واليد  فتوجه موسى وهارون فانطلقا جعيعاً إلى فر ون  فقالا: إنَِّا رَسُولا رَب كَِ فلعا بلغا  رسالة الله، 

الددم  نربددك  في.ددا   له بتربيته كر   وذبعاضيهوذكددر  يددال: مدد  هددو الله، لا   رفدده، ولا  رسددئ ب.دد  إسددرا يئ  

فهئ هذا جتاء التربية والكرامة التى لقيتهدا   .ددنا واندل وليدد  لتدأل  الان لتددالت ايانت.دا  ولددر   وليدا

  لى العلك الذى لربيل ف  يصر  ولد وا إلى اله غير  ؟ 

 اي الجاحدي  لل.ععة  وانل م  الكافري   فعلتك الت  فعلل وفعلتك  وذكر  بقتله للقبط  وهروبه

ال ِيَ  اي الجأهلي  ويبئ ال.بوة فلم يك   .دي  لم ولا حكعه  فرا  ليه موسى فعَلَْتهَُا إِذاً وَ نَاَ مَِ  الضَّ

 ولا نبوة 

لِلْكَ نِععَْةٌ والحكعة وَجَعَلَ.ِ  مِ َ الْعرُسَْلِي َ  ربددددددددددددد  ففَرََرْتُ مِ.كُمْ لَع َا خفِْتُكُمْ  لى نفس   فوهب ل  

واستعبدلهم  فع.د ذلك يال فر ون وما رب العالعي  وف  سورة طه فع  لعَُ. هَُا  َلَ  َ  َنْ  َب َدت َ بَ.ِ  إسِْرَا ِيئَ 

 ؟ربكعا يا موسى 

 التفل ي َ.ِويِم ُ م.تُكُ إن اعَهُ.َيْبَ امَوَ ضِرْأَالْوَ اتِاوَعَالس َ ب ُرَ: موسى يال   فرا  ليه موسد  را يدوي

 متجاوزا موسى يالاراا فر ددددون الهددددروب مدددد  الجددددواب     ونَعُعِتَسْلَ الَ َ: هاز ا ويال حوله لع  فر ون

 ئَسِرْ ُ يذِال َ مُكُولَسُرَ ن َإِحولددددددددددده :  م  مداطبا فر ون يال    ي َلِو َأَالْ مُكُا ِآبَ ب ُرَوَ مْكُب ُرَ: الفر ون سدرية
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 نإِ اعَهُ.َيْبَ امَوَ بِرِغْعَالْوَ قِرِشْعَالْ ب ُرَ:  ويكعئ وسدريته الفر ون الهام يتجاوز موسى  اا  ونٌ.ُجْعَلَ مْكُيْلَإِ

   ونَلُقِعْلَ مْ.تُكُ

هدو الدذي    يىدَهَ م َثُ هُقَلْخَ ءٍ ْشَ ئ َكُ ىطَ ْ َ يذِال َ ا.َب ُرَ الَيَوف  سورة طده  فعد  ربكعدا يدا موسدى  

خلق الدلق ويدر لهم   عالا و رزايا وآجالا وكتب ذلك  .د  ف  كتابه اللوح العحفوظ ثم هدى كئ مدلدوق 

إلى ما يدر  له فطابق  عله فيهم الوجه الذي يدر  و لعه لكعال  لعه فلعا  خبر  موسى فر ون بأن ربه 

  الذي  رسله هو الذي خلق ورزق ويدر فهدى

بال القرون الاولى  : فإذا كان ربك هو الدالق العقدر الهااي الدلا ق لعا  فقال فر ون لعوسى فعا

يدر ، وهو بهذ  العثابة م   نه لا يستحق العبااة سوا  فلم  بد الاولون غير ؟ و شركوا به يحتج بالقرون 

ربك بئ  بدوا غير  الاولى ،  ي : الذي  لم يعبدوا الله ،  ي : فعا بالهم إذا كان الامر كعا لقول ، لم يعبدوا 

فقد كانل لعبد الاوثان ول.كر البعث ولم لقر بعا لقول ، ولم لصددق بعدا لدد و  ىولَأُالْ ونِرُقُالْ الُبَ اعَفَفقال :

اي ا عدالهم محفوظدة  .دد الله يجدازي بهدا فجعيدل  فعدال  ابٍتَكِ  فِ  ب ِرَ .دَ ِ اهَعُلْ ِإليه  فرا  ليه موسى  

تاب لا يضئ  .ه ش ء ولا ي.سى رب  شيئا  ثم ذكر له  ظعة الدرب ويدرلده  لدى العباا مكتوبة  .د  ف  ك

خلددق الاشددياء وجعلدده اارض مهددااا والسددعاء سددقفا محفوظددا ولسدددير  السددحاب والامطددار لددرزق العبدداا 

 ي لددذوي العقددول   واوابهددم و نعددامهم كعددا يددال: }كلددوا وار ددوا  نعددامكم إن فدد  ذلددك  يددات اولدد  ال.هددى

 عستقيعة والفطر القويعة الصحيحة ال

 الحوار و نهى إلبا هاولك  فر ون مل كثرة جهله ويلة  قله ف  لكذيبه بآيات الله واستكبار     

   الصريح بالتهديد معه

   ي َونِجُسْعَالْ  َمِ كَ. َلَعَجْأَلَ يرِيْغَ اهًلَإِ تَذْدَال َ  ِئِلَ الَيَ

قهالقى موسهى عصهاه فهاتا اهي ثعبهان مهبفي ونهزع تهده فهإتا اهي بيضهاء              . ا بهه  أأولو جئتك بشيء مبفي قا  ف: قا  

رضك بمثله، ثهم يله  مهن    افقا  فرعون ن ا ا ال ي جئت به سحر ونحن نع. للناظرتن، قا  للملإ حوله  ن ا ا لساحر عليم 

وأن }ومجتمهع لههم   وكان توم عيد من أعيهادام   . موعدكم توم الزتنة :موسى أن تواعده  لى وقت معلوم وم ان معلوم. قا 

 .أي من أو  النهار ه وقت اشتداد ضياء الشمس في ون الحق أظهر وأجلى   يحشر النا  ضحى

توك ب ا سحار عليم فتهولى فرعهون فجمهع كيهده ثهم      أارجه واخاه وابعث ه المدائن حاشرتن ت: وه سورة الشعراء 

الزمان مملوءة سهحرة ، ه فهنهم غاتهة، فجمعهوا لهه       أتى تا  فجمع من كان ببلاده من السحرة، وكانت بلاد مصر ه تلك

من كا بلد، ومن كا م ان، فاجتمع منهم خلق كثير فقيا: كانوا ثمانفي ألفا وحضر فرعون وأمراؤه وأاا دولتهه وأاها   

حرة لعلنها نتبهع السه   }بلده عن ب رة أبيهم. وتلك أن فرعون نادم فيهم أن يحضروا ا ا الموقف الع يم فخرجوا وام تقولون: 

قا  لهم موسى وتل م لا تفتروا على الله ك با فيسحت م بع اب وقهد خهاب مهن افهترم تقهدم موسهى          ن كانوا ام الغالبفي

وتل هم  }عليه السلام  لى السحرة فوع هم و جرام عن تعايي السحر البايا ال ي فيه معأرضة لآتاا الله وحججه، فقها :  

 .د خاب من افترم لا تفتروا على الله ك با فيسحت م بع اب وق

فتنا عوا أمرام بينهم اختلفوا فيما بينهم، فقائا تقو : ا ا كلام نبي وليس بسهاحر، وقائها مهنهم تقهو : بها اهو       

 ن اه ان لسهاحران ترتهدان أن يخرجهاكم مهن أرضه م        .ساحر فالله أعلم. وأسهروا التنهاجي بهه ا وغهيره. واسهروا النجهوم       
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بها   : قها  ؟  ما أن تلقي و ما أن ن هون أو  مهن ألقهى    :فخرج السحرة كفرة ويلبوا المناص  والأموا  وخيروا موسى  بسحرام

القوا فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون  نا لنحن الغالبون فلما ألقوا سحروا أعهفي النها  واسهترابوام وجهاءوا بسهحر      

 .ع يم

بعهزة فرعهون  نها لهنحن الغهالبون      }ام وألقوا حبالهم وعصهيهم واهم تقولهون    فعند تلك سحروا أعفي النا  واسترابو

أي خاف على النا  أن تفتتنوا بسحرام ومحالهم قبا أن تلقي مها ه تهده فإنهه لا تضهع شهيئا        فأوجس ه نفسه خيفة موسى

نهك تلقهف مها صهنعوا  نمها صهنعوا       لا  ف  نك أنت الاعلى، وألق ما ه يمي}قبا أن تؤمر فأوحى الله  ليه ه الساعة الراانة 

مها جئهتم بهه السهحر  ن الله سهيبيله  ن الله لا      }فعند تلك ألقى موسى عصهاه وقها      كيد ساحر ولا تفل  الساحر حيث أتى

 .  تصل  عما المفسدتن، ويحق الله الحق ب لماته ولو كره المجرمون

م وأقبلت اي على مها ألقهوه مهن الحبها  والعصهي      وتلك أن موسى عليه السلام لما ألقااا صارا حية ع يمة تاا قوائ

فجعلت تلقفه واحدا واحدا ه أسرع ما ت ون من الحركة، والنا  تن رون  ليها وتتعجبون منهها. وأمها السهحرة فهإنهم رأوا     

ا نهة  فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب اارون وموسى قيا لما سجد السهحرة رأوا م هانهم ه   }ما االهم وحيرام ه أمرام 

اي لا ضهرر علينها أو لا    . لا ضهير : اتا امنوا وم انهم ه النار اتا كفروا فلما رفعوا رؤوسهم من السجود واددام فرعهون قهالوا   

 .فما تنالهم من العقاب ه الدنيا او تسير بالنسبة لنعيم ا نة . بأ  تلحقنا انا الى ربنا منقلبون

أي   آمنهتم لهه قبها أن آتن ل هم    }لموا قا  صايبا للسحرة نضرة النها   واما فرعون لما رأم اؤلاء السحرة قد أس  

ثم اراد فرعون ان تستدرك الامر فهو سياسي محنك حيهث نسه  الامهر بهان مها حصها        . ورتموني فيما صنعتم من الامراالا ش

 . ن ن ا ا لم ر م رتموه ه المدتنة لتخرجوا منها أالها فسوف تعلمو}امر دبر بليا وم ر م روه  

فالسحرة امنوا وسجدوا امام الملأ وتمردوا على فرعون ولم تستأتنوه واددام بالقتا والصل  فردوا عليهه انهه لا ضهير    

ولا ضرر تلحقهم وقالوا نيمع ان تغفر الله لنا ان كنا أو  المؤمنفي ولما جاءام الحق من عندنا قهالوا  ن اه ا لسهحر مهبفي، قها       

سحر ا ا ولا تفل  الساحرون، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليهه آباءنها وت هون ل مها     موسى أتقولون للحق لما جاءكم أ

ال اتاء ه الأرض وما نحن ل ما بمؤمنفي ثم الله لما يا  الامر والمقام ه دعهوة موسهى لفرعهون وقومهه وعهرض عليهه تسهع        

 .آتاا بيناا 

 .ءام فقا  له فرعون  ني لأظنك تا موسى مسحورا لقد آتينا موسى تسع آتاا بيناا فاسأ  بني  سرائيا  ت جا

والعصها والاخه  بالسهنفي ونقهص      -2اليهد   -1 تسع آتاا بيناا ومتنوعاا اليوفان وا راد والقُمَّا والضفادع والدم مع 

 الثمراا وتكر الله سبع آتاا ه سورة الاعراف، فقد تكر الله أنه أصابهم:

 بالسنفي، واي ما أصابهم من ا دب والقحط، بسب  قلة مياه النيا، وانحبا  المير عن أرض مصر.    -3

 تلك أن الأرض تمنع خيراا، وما يخرج تصاب بالافاا وا وائ .:  نقص الثمراا -4

   ال ي تتلف المزارع وتهدم المدن والقرم.   :اليوفان -5

 ال ي لا تدع خضراء ولا تابسة.  : ا راد  -6

 واي حشرة تؤتي النا  ه أجسادام.   : القمَّا -7

 التي نغصت عليهم عيشتهم ل ثرتها.  :الضفادع -8

 ال ي تصي  يعامهم وشرابهم.  : الدم  -9
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 .كلها تد  على صحه دعوة موسى ومع ا ا لم تؤمن من ا  فرعون  لا  وجته اسيه وابواا مؤمن ا  فرعون

هها حجهج الله وبرااينهه علهى فرعهون وملئهه لم تبهق لههم  لا         لما يا  مقام موسى ، عليه السلام ، ببلاد مصر ، وأقام ب 

فهدعا ربهه      ان تغادر مصر وأوحينا  لى موسى أن أسر بعبادي  ن م متبعون  الع اب والن ا  ، فأمر الله موسى ، عليه السلام 

 .أن اؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا  ن م متبعون

بنهو  سهرائيا فرعهون ه الخهروج  لى عيهد لههم فهأتن لههم واهو كهاره،           فجمع موسى اتباعه وسار بهم ليلا اسهتأتن  

 ول نهم تجهزوا للخروج وتأابوا له، و نما كان ه نفس الامر م يدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرجوا عنهم.

بليها فسهاروا   أن تستعيروا حليا منهم فأعاروام شيئا كثيرا، فخرجوا  -فيما تكره أاا ال تاب  -وأمرام الله تعالى 

 .مستمرتن تاابفي من فورام يالبفي بلاد الشام وكان عدد بني  سرائيا نحوا من ستمائة ألف مقاتا غير ال رتة

فلما علم فرعون برحيلهم ومغادرتهم حنق عليهم كها الحنهق واشهتد غضهبه علهيهم، وشهرع ه اسهتحثاث جيشهه         

بني  سرائيا تقفوا أثرام، كان ه جهيش كثيهف عرمهرم،     وجمع جنوده لتلحقهم ويمحقهم. فرك  فرعون ه جنوده يالبا

حتى قيا كان ه خيوله مائه ألف فحا أدام، وكانت عهدة جنهوده تزتهد علهى ألهف ألهف وسهتمائة ألهف ارسها ه المهدائن           

 .حاشرتن اي نادم ه كا المدائن

 تصا لنا منهم ما تغي نا . ) و نهم لنا لغائ ون ( أي : كا وقت لموسى  ن اؤلاء لشرتمة قليلون  تهوبرر مواجه

والمقصود أن فرعون لحقهم با نود فأدركهم عند شرو  الشمس وتراءم ا معان ولم تبق ثهم رته  ولا لهبس وعهاتن     

كا من الفرتقفي صاحبه وتحققه ورآه ولم تبق  لا المقاتلة والمجاولة والمحاماة فعنداا قا  أصهحاب موسهى واهم خهائفون:  نها      

وا ه معيه خاصهة لأوليائهه معيهه النصهر والتأتيهد        كلا  ن معي ربي سيهدتني}رسو  الصاد  المصدو  فقا  لهم ال لمدركون

والحف  وكان ه الساقة فتقدم  لى المقدمة ون ر  لى البحر واهو تهتلايم بأمواجهه وتتزاتهد  بهد أجاجهه واهو تقهو : ااانها          

 أمرا

فلمها    أن اضهرب بعصهاك البحهر   }موسهى ال لهيم    فعند تلك أوحى الحليم الع يم القهدتر رب العهرش ال هرتم  لى   

 ضربه تقا   نه قا  له انفلق بأتن الله

أمر موسى عليه السلام أن يجو ه ببني  سرائيا فانحدروا فيه مسرعفي مستبشرتن مبادرتن، وقهد شهاادوا مهن الامهر     

 .الع يم ما يحير الناظرتن 

موسى ومن معه أجمعفي ( فأراد موسى عليه السلام أن تضرب البحر بعصاه ليرجهع كمها كهان عليهه لهئلا       وأنجينا ) 

 أي ساكنا على ايئته لا تغيره   واترك البحر راوا}ت ون لفرعون وجنوده وصو   ليه

 . ) ثم أغرقنا الاخرتن ( فرعون وقومه .

االه ا ا المن هر الع هيم وتحقهق مها لم     . وعاتن ما عاتن فلما تركه على ايئته وحالته وانتهى فرعون فرأم ما رأم 

 ت ن تتحقق قبا تلك من أن ا ا من فعا رب العرش ال رتم فأحجم ولم تتقدم

ف كروا أن جاتا عليه السلام تبدم ه صورة فار  راك  على رم ة حائا فمر بفي تدي فحا فرعهون لعنهه الله   

 فحمحم  ليها وأقبا عليها
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 نفسه ضرا ولا نفعا، فلما رأته ا نود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعفي وفرعون لا يملك من

موسى ومن معه أجمعفي، ثم أغرقنا الاخرتن،  ن ه تلك لآتة ومها كهان أكثهرام مهؤمنفي، و ن ربهك لههو        وأنجين }

حد آتة ع يمة، وبراان قهايع  أولياءه فلم تغر  منهم أحد، و غراقه أعداءه فلما يخلص منهم أ إنجائه  أي ه   العزتز الرحيم

 .على قدرته تعالى الع يمة: وصد  رسوله فيما جاء به عن ربه من الشرتعة ال ريمة

واخانا الله تعالى عن كيفية غر  فرعون  عيم كفرة القبط وأنه لما جعلت الامواج  فضهه تهارة وترفعهه أخهرم،     

انتم تن رون و ماتا أحا الله به وبهم من البأ  الع هيم والخيه    وبنوا  سرائيا تن رون  ليه و لى جنوده واغرقنا ا  فرعون و

ا سيم، لي ون أقر لأعفي بني  سرائيا وأشقى لنفوسهم، فلما عاتن فرعون الهل ة وأحيط به وباشهر سه راا المهوا أنهاب     

 حينئ ، وتاب وآمن حفي لا تنفع نفسا  يمانها

أي من بني  سهرائيا ودلهيلا     لمن خلفك}أي أنت آتة   لت ون}أي مصاحبا درعك المعروفة بك   فاليوم ننجيك ببدنك}

 على قدرة الله ال ي أال ه

من الأرض وعليهه درعهه الهتي تعرفونهها مهن       نجاةةفأمر الله البحر فرفعه على مرتفع. قيا على وجه الماء وقيا على 

ملابسه ليتحققوا ب لك الاكه وتعلموا قدرة الله عليه. وا  ا الك فرعون وجنوده ، ولمها أدركهه الغهر  آمهن .. ول هن لم      

لعه اب  تنفعه تلك .. وأبقى الله بدنه لي ون عاة لمن بعده .. وكانت عقوبة آ  فرعون ه الدنيا الغر  ه البحر وه الاخرة ا

 الشدتد .. ) وحا  بآ  فرعون سوء الع اب النار تعرضون عليها غدواً وعشياً وتوم تقوم الساعة أدخلوا آ  فرعون أشد الع اب

 :قصة بني اسرائيا بعد الاك فرعون

ولما خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوا توسف عليه السلام وخرجهوا لهيلا وانتههى بههم اليرتهق  لى سهاحا البحهر،        

وا انالك، وأدركهم فرعون وجنوده من المصرتفي وام انالك حلو  على شاي  اليم فقلق كهثير مهن بهني  سهرائيا حتهى      فتنزل

قا  قائلهم: كان بقاؤنا بمصر أح   لينا من الموا به ه الاتة. فقا  موسى عليه السلام لمن قا  ا ه المقالهة: لا  شهوا فهإن    

 ا.فرعون وجنوده لا ترجعون  لى بلدام بعد ا 

امر الله موسى عليه السلام أن تضرب البحر بعصاه فجا  بنو  سرائيا البحر، وأتبعهم فرعون وجنوده، فلمها توسهيوه   

 أمر الله موسى فضرب البحر بعصاه، فرجع الماء كما كان عليهم.

يهة  والاك عدوام وكانهت اه ه المعجهزاا كاف    نجاتهموقد شااد بنو  سرائيا معجزاا موسى وكان آخراا معجزة 

 .لنزع رواس  الوثنية من قلوبهم  لا أنها كانت تعاودام أحياناً .. ولقي موسى الااوا  ه سبيا ردام  لى عبادة الله وحده

ولما جا وا البحر وتابوا قاصدتن  لى بلاد الشهام بعهدما رأوا الآتهاا البهاارة مهن اهلاك فرعهون وفلهق البحهر وكيهف           

قوله وجاو نا ببني  سرائيا البحر فأتوا على قوم تع فون على أصنام لهم قالوا تها   الله مروا على عبدة اصنام كما ه نجهامم 

 .فيه من النعمة ام ا ها انهم لم تعرفوا ما . ان م قوما تجهلون ؟ قا  :  موسى اجعا لنا  لها كما لهم آلهة

 .كونك تعبد ربك ال ي خلقك ور قك وبيده الحياة والموا وبيده الامر : النعمة 

 .  ان تعبد من لا يخلق ولا تر   ولا تدبر الامر:فر وال 
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 .ان تعبد صلو  مثلك ا ا ه غاته القب  وا ها :ا ها  و

ثهم تنصهرفون   . الله المؤمنفي والاك ال افرتن  انجىفقد شاادتم نهاتة من عبد غير الله ونهاتة من عبدالله وكيف 

 ن }فقها  لههم مبينها لههم أنههم لا تعقلهون ولا تهتهدون:        . عن افراد الله بالعبادة الى عبادة صلوقاا ليس لها من الامر شهيء  

اؤلاء متا ما ام فيه وبايا ما كانوا تعملون متا اي االك ما ام فيه فلا نفع ه العبادة وبايها مها تعملهون امها عبهاده الله      

 .و الخالق فهي الحق لأنه ا

وبفي لهم أنه لا تصل  العبادة  لا لله وحده لا شرتك له لأنه الخالق الرا   القهار وليس كها بهني  سهرائيا سهأ  اه ا      

 السؤا  فال تن  عموا ا ا بعض النا  لا كلهم.

 لله فلا تعبدوا غيره انا ادعوكم الى عبادة ا. لا والف لا  .غير اللهة تعني اا انا ادعوكم الى عباد  :  غير الله ابغي مأ

تكرام بنعمة الله عليهم فقد فضلهم على أاها  مهانهم بالايمهان وبعهث فهي م رسهلا       : واو فضل م على العالمفي 

 واتا  ليتم عن الايمان  ا  عن م التفضيا فإنما فضلوا على النا  بعبادة الله والايمان به فاتا كفروا  ا  التفضيا  

الله مهن فرعهون وأال هه     نجاكمم ه شدة وكرب وبلاء ع يم فلماتا بعد ان ثم تكر ام موسى قبا سنواا كنت

 غير الله   ةوعرفتم التوحيد تيلبون عباد

الله من الياغية فرعون واعد الله موسى اربعفي ليله واي تي القعدة وعشهر تي الحجهه لينهز  عليهه      انجاممفبعد ان 

مهن اتبهاع    هستخلف موسى اخاه اارون ليشرف على قومهه مهن بعهده وحه ر    كتاب التوراة فيه الاوامر والنوااي لبني  سرائيا وا

 .سبيا المفسدتن وتا  موسى الى ميقاا ربه لتلقي ا ا ال تاب 

فلما اكتملت الاربعفي وصامها وتاه  الى ميقهاا ربهه وكلمهه الله وأوحهى اليهه بهالتوراة والقهى عليهه الالهواا وه           

ال هلام مهع الله اشهتاقت نفسهه الى رؤتهة       ةشيء ووجد موسى من ل ة ومتعه  موع ة وتفصيلا ل ا ةنسخته ادم ونور ورحم

ف  ت ر انِهي فَلَمَّها ت ج للهى ر بُّههُ     قَا   ر بل أَر نِي أَنُْ رْ   لَيْكَ قَا   لَنْ ت ر انِي و لَِ ن  انُْ رْ   لَى الْج ب ا  فَإ ن  اسْت قَرَّ م َ ان ههُ فَس هوْ  : ربه فقا  

 (143د كًّا و خ رَّ مُوس ى ص عِقًا فَلَمَّا أَفَا   قَا   سُبْح ان كَ تُبْتُ   لَيْكَ و أَن ا أَوَُّ  الْمُؤْمِنِفي  ) لِلْج ب ا  ج ع لَهُ

فلمالا تجلى ربه للجبا . عن أنس رضي الله عنه عن الهنبي صهلى الله عليهه وسهلم: ه قولهه عهز        فقا  الله لن تراني 

وعن ابن عبا  قا  : ما تجلى منه  لا قهدر الخنصهر. فأبهان يهرف الخنصهر فصهار         كا فلما تجلى ربه للجبا جعله د }وجا 

 .ا با دكا 

قا  ا  ا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الابهام على المفصا الاعلى مهن الخنصهر، فسهاخ ا بها. لفه       

 ابن جرتر.

وفيه اندكاك ا با مع قلة ما حصا من التجلهي قها  ابهن القهيم  ن الله سهبحانه أراد أن تهري موسهى مهن كمها           

ع مته وجلاله ما تعلم به أن القوة البشرتة ه ا ه الدار لا تثبت لرؤتته ومشاادته عيانا لصيرورة ا بها دكها عنهد تجلهي     

م ربه حتى يموا( امها ه ا نهة فمهن م هارم أاها ا نهة رؤتهة الله        ربه سبحانه أدنى تجا. )واعلموا أنه لن ترم أحد  من 

 لااا التقوم  
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فلهم تسهتجيبوا ولم تلتزمهوا بهالتوراة      و لما جاءام موسى بالالواا و فيها التوراة أمرام بقبولها والاخ  بها بقهوة وعهزم.  

 . وصاروا يخالفونها 

 .قبلنااا. فقا : با اقبلواا بما فيها، فراجعوه مرارا انشراا علينا فإن كانت أوامراا ونواايها سهلة: وقالوا 

فأمر الله الملائ ة فرفعوا جبا اليور فوقهم وعلى رؤوسهم حتى صار كأنه ظله وقيا لهم  ن لم تقبلواها بمها فيهها    

 .والا سقط ا ا ا با علي م فقبلوا تلك واخ  عليهم الميثا  

ا بشق وجواهم، فصارا سنة لليههود  لى اليهوم، تقولهون لا سهجدة     وأمروا بالسجود فسجدوا فجعلوا تن رون  لى ا ب

 .أع م من سجدة رفعت عنا الع اب

 .. أي ثم بعد مشاادة ا ا الميثا  الع يم والامر ا سيم ن ثتم عهودكم ومواثيق م  ثم توليتم من بعد تلك}

فقد توارثوا سوء الاخهلا  والتله ت بقتها     ومع ا ا لم تلتزموا بها ومعهم نبيهم موسى ورأوا المعجزاا الدالة على صدقه

الأنبياء والابرتاء وتفعلون تلك وكأنهم لم تعملوا شيئا با ه توم واحد قتلوا عددا مهن الأنبيهاء وبعهد العصهر جلبهوا القثهاء أو       

 .ال راث وتبيعونه وكأنهم لم تفعلوا شيئا فاليهود قديمهم وحدتثهم عقليتهم واحده 

نهم اسمه السامري فأخ  ما كانوا استعاروه من الحلي، فصاو منهه عجهلا مصهنوع مهن     فلما غاب موسى عمد رجا م

ال ا  وألقى فيه قبضة من التراب، كان أخ اا من أثر فر  جاتا، حفي رآه توم أغر  الله فرعون على تدتهه. فلمها ألقااها    

ي موسى ربه عنهدنا، وتاه  تتيلبهه واهو     . أي فنس خار كما يخور العجا الحقيقي. فقالوا ا ا  له م و له موسى فنسي فيه 

 .ااانا! تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا

ألم }. وقها :   لا ترجع  ليهم قولا ولا يملك لههم ضهرا ولا نفعها   أأفلا ترون }قا  الله تعالى مبينا بيلان ما تابوا  ليه 

الحيوان لا تت لم ولا ترد جوابا، ولا يملهك ضهرا   .ف كر أن ا ا  تروا أنه لا ت لمهم ولا تهدتهم سبيلا ا  وه وكانوا ظالمفي

 ولا نفعا، ولا تهدي  لى رشد، ا  وه وام ظالمون لأنفسهم

ولما ان رجع موسى عليه السلام  لى قومه بعدما كلمه ربه وأوحى اليه ، ورأم ما ام عليهه مهن عبهادة العجها، ومعهه      

يقا   نه كسراا. وغض  عليهم ولامهم وبفي لهم الحهق .. ثهم حهر     الالواا من جوار نفيس ا نة المتضمنة التوراة، ألقااا، ف

 العجا ، ورماه ه البحر ، وعاق  السامري ف ان تتألم من مس أي شيء .

فرجع موسى غضبان اسفا حزتنها وقها  لقومهه بئسهما خلفتمهوني مهن بعهدي تهركتم عبهاده الله وعبهدتم غهير الله            

 عجلتم ولم تنت روا  اعجلتم امر رب م اي مجي  الي م لماتا است

 .والقى الالواا غضبا لله فت سرا

وعات  اخيه واقبا على اخيه اارون وشده شدة قوته وقا  تا ابن أم لا تأخه  بلحهيتي ولا براسهي وخايبهه بهالأم مهن       

لعجها  باب الاستعياف ان القوم كادوا تقتلونني فاعتزلهم ومن معه من الصلحاء وعددام سبعفي رجلا لميقاتنها واخه  موسهى ا   

ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لن ونن مهن  }. أي ندموا على ما صنعوا  ولما سقط ه أتدتهم. وحيمه 

 . . الخاسرتن
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ظلمهوا انفسههم با هاتام     ههم  فبعد ان بفي لهم موسى خيأام ول ن جعا الله تهوبتهم ان تقتها بعضههم بعضها لأن    

 انجله  له فصار لا تدري احدام من ال ي امامه فقتا من لم تعبد العجا مهن عبهد العجها فلمها     فقيا انها جاءتهم ظ .العجا 

 .ال لة قتا منهم سبعفي الف 

 .وا ا نوع عقاب وتوبه فجعا الله توبة من عبد العجا ان تقتا بعضهم بعضا 

ثم ندم بنو  سرائيا على عبادة العجا .. فاختار منهم موسى سهبعفي رجهلًا مهن خيهارام واهم ممهن لم تعبهد العجها         

وتا  بهم موسى الى الم ان ال ي حدده الله واو جبا اليور من اجا التوبة والاستغفار لما بدر منهم مهن عبهادة العجها والنهدم     

ان تسمعوا كلام الله فسمعوا كلام الله لموسى فقالوا لن نهؤمن حتهى نهرم الله    على ما فعلوا .. واناك كلم الله موسى فيلبوا 

 .جهرة اي لن نتوب ولن نستغفر حتى نرم الله 

فعاقبهم الله بصاعقه قتلتهم وام تن رون بسب  ا ا التعنت والعناد لأنهم تجاو وا الحد ولم ت فههم سمهاع كهلام    

نه اصهب  موقفهه محهرج وقها  تها رب كيهف ارجهع الى بهني اسهرائيا وقهد مهاا            الله فلما ماتوا توسا موسى الى الله وب ى لأ

خيارام وانا جئت بهم من اجا التوبة فلو اخاتهم بمها حصها لهن تصهدقوني وخشهي علهيهم ان ترتهدوا أتهل نها بمها فعها           

فبعهثهم الله لأن مهوتهم    السفهاء منا فسأ  الَله  لا ت ون الاك الاخيار بسب  اؤلاء السفهاء ال تن تتجرؤون بهالقو  والفعها  

 .عقوبة وليس انتهاء للأجا والعمر 

ودخا بنو  سرائيا الاتة صحراء سيناء فش وا الى موسهى حهر الشهمس حيهث لا شهجر فيهها ت لها فهامتن الله بهان          

 نعهم لا  . ظللهم بالغمام وقت ال هيرة وش وا اليه قلة اليعام فالأرض صحراوتة لا نباا فيهها فهاكرمهم الله بهالمن والسهلوم    

 ة.ولا كلف ةتحتاج الى كد ولا قيم

اما المن فهو نوع من الحلوم واو ه غاتة البياض والحلاوة حتى قيا ان العسا واحد على سهبعفي مهن حهلاوة المهن واهو      

لهو  يعهام ح  زتتساقط على الاشجار بالليا من اخر الليا الى يلوع الشمس واتا اضافوا الي ماء صار شراب واتا اضهافوه الى الخبه  

 .وان اكلواا فهي من ال  انواع الايعمة

فإتا كان من آخر النهار غشيهم يير السلوم، واو يائر السمان افخر انواع لحوم اليهير فيقتنصهون منهها بهلا كلفهة      

 .ولا جهد ولا تع  

كلوا من ر   رب م واش روا له فقهد امهتن الله علهيهم فهانز  علهيهم ه حها  شهدتهم وضهرورتهم ه سهفرام ه          

رض التي ليس فيها  رع ولا ضرع وكيف انعم الله عليهم وحا مش لاتهم فأعيهاام الله لحهم وحلهوم يعهامفي شههيفي بهلا       الأ

كلفة ولا سعي لهم فيه، با تنز  الله المن باكرا، وترسا عليهم يير السهلوم عشهيا، وأنبهع المهاء لههم؛ تضهرب موسهى عليهه         

ر منه اثنتا عشرة عينا، ل ا سهبط عهفي منهه تنهبجس، ثهم تتفجهر مهاء        السلام حجرا كانوا يحملونه معهم بالعصا، فتنفج

  لالا فيستقون فيشربون وتسقون دوابهم، وتدخرون كفاتتهم وظلا عليهم الغمام من الحر.

ظلهم   ،ف هان عهدم اعترافههم بهالنعم وعهدم شه راا      . ول ن لم ت ونوا من الشاكرتن با كانوا من ا احهدتن  

ا ع يمه دتنية ودنيوتة فما رعواا حق رعاتتها، ولا قاموا بش راا وحهق عبادتهها. ثهم ضهجر     نفسهم فقد انعم عليهم نعملا

 كثير منهم منها وتاموا بها، وسألوا أن تستبدلوا منها ببدلها، مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها.

 .وء ادبهم واخلاقهم اتا  انت وربك فأمرام نبيهم ان تدخلوا بيت المقد  فاتحفي ومجاادتن فقالوا من س
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يبعهم لا حياء فيه ولا ادب ولا رحمه ولا مرؤه ولا التزام بعهد ولا وعد وان الشيء الوحيد ال ي يخيفهم او القهوة وله ا   

 الله من فرعون وتجاو وا البحر واحسهوا بالأمهان فخهلا  اربعهفي تومها      انجهامم نلاح  دائما سرعه تقل  بنوا اسرائيا فبعد ان 

 .عبدوا العجا واشركوا بالله 

وكلوا منها حيث شهئتم فقهالوا اتاه      -القد   -ومن ثم قا  لهم نبيهم حينما كفروا بنعمة الله ادخلوا ا ه القرتة 

. وكها قبيلهه لهها عهفي     . انت وربك وكانه ليس ربهم ولا علاقة لهم به واو اله ي انعهم علهيهم اخهرج لههم مهن الحجهر مهاء         

 .يمس ونها بلا كلفه وتأكلونها . وسا  لهم الييور  . لسماء تمير عليهم حلوما. والسحاب ظا لهم 

 .تلوا ه سبيا الله قالوا اتا  انت وربك فقاتلااق مولما قيا له

وتكرام نهبي الله نعمهة الله علهيهم و حسهانه  لهيهم بهالنعم الدتنيهة والدنيوتهة، وتهأمرام با ههاد ه سهبيا الله            

أي تن صهوا علهى     تا قوم ادخلوا الأرض المقدسهة الهتي كته  الله ل هم ولا ترتهدوا علهى أدبهاركم       }ومقاتلة أعدائه فقا : 

 أي فتخسروا بعد الرب  وتنقصوا بعد ال ما .  فتنقلبوا خاسرتن}أعقاب م وتن لوا عن قتا  أعدائ م 

جمعها وأع هم جنهدا، واه ا     خافوا من اؤلاء ا بارتن وقد عاتنوا الاك فرعون واو أجا من اؤلاء وأشد بأسا وأكثر 

 تد  على أنهم ملومون ه ا ه المقالة وم مومون على ا ه الحالة من ال لة عن مصاولة الاعداء ومقاومة المردة الاشقياء.

أي بالإسهلام    أنعهم الله عليهمها  }ههابون  خهافون أي تُ أي يخهافون الله وقهرأ بعضههم تُ    . قا  رجلان من ال تن يخهافون 

 لشجاعةوالايمان والياعة وا

أي  تا تهوكلتم علهى الله    ادخلوا عليهم الباب فإتا دخلتموه فإن م غالبون وعلى الله فتوكلوا  ن كنهتم مهؤمنفي  }

 واستعنتم به و أتم  ليه نصركم على عدوكم وأتدكم عليهم وأظفركم بهم.

ووقهع أمهر ع هيم وواهن     فصمم ملؤام على الن هو  عهن ا ههاد    . قالوا تا موسى  نا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها}

 كبير.

قها   }. قا  ابن عبا : "اقض بيني وبيهنهم".   رب  ني لا أملك  لا نفسي وأخي فافر  بيننا وبفي القوم الفاسقفي}قا : 

عوقبهوا علهى ن هولهم بالتيههان ه الأرض       فإنها محرمة عليهم أربعفي سنة تتيهون ه الأرض فلا تأ  على القهوم الفاسهقفي  

مقصد ليلا ونهارا وصباحا ومساء. وتقا :  نه لما يخرج أحد مهن التيهه ممهن دخلهه بها مهاتوا كلههم ه مهدة         تسيرون  لى غير 

 أربعفي سنة ولم تبق  لا ترارتهم سوم توشع وكال  عليهما السلام.

ووعد الله عز وجا بالتم في ه الأرض لبني  سرائيا ليس مرتبياً بنسهبهم، و نمها اهو مهرتبط بإسهلامهم، فعنهدما       

انوا مسلمفي أالك الله فرعون وجنده من أجلهم، وعندما كفروا بالله صاروا أعداء له سبحانه، أعداء لرسهله، وم هن الله   ك

 عز وجا منهم المسلمفي بفضله سبحانه وتعالى.

اما ن و  بني  سرائيا، عن قتها  ا بهارتن، وأن الله تعهالى عهاقبهم بالتيهه، وح هم بهأنهم لا يخرجهون منهه  لى          

 سنة. وما جرم لهم فيه من الامور العجيبة وجرا عليهم خيوب وأمور، تيو  تكراا أربعفي
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 قصة بقرة بني اسرائيا 

 علم الله سبحانه بعناد وتعنت وت ا بنو اسرائيا وعدم استجابتهم فاراد الله ان تبتليهم ب ب  البقرة  

 .ت ْ ب حُوا ب قَر ةً و   تْ قَا   مُوس ى لِقَوْمِهِ   ن َّ اللََّه  ت أْمُرُكُمْ أَنْ 

والمعنى اتكروا تا بني اسرائيا ا ه الحادثة وما حصا فيها من امر خار  للعادة وسب  تلك ان رجلا من بني اسهرائيا  

كان ثرتا وعقيم وكان له ابناء اخ فاستبيأ احدام موته واو الوارث له فقتا عمه وحمله الى م ان اخهر وقهام ه الصهباا    

وشق عليهم ولم تعرفوا قاتله فلما عجزوا عن معرفهة قاتلهه فقهالوا نه ا       تصي  بدمه ويال  فهاج النا  واستع موا الامر

وا ه الحادثهة ليسهت بسهيية لأنهه اعيهاام       الى نبي الله موسى اسأ  ربك بفي لنا القاتا فجاء جاتا فقا  مرام ت نوا بقرة 

فقها  اتا اردتههم معرفهه القاتها      أتتخ نا ازوا تعنون نحن نسألك عن أمر ا ا القتيها، وأنهت تقهو  اه ا؟     البحث عن القاتا

 اتنوا بقرة  

أراد الله تعالى أن ت شف لهم القاتها بواسهية معجهزة مادتهة محسوسهة، فهأوحى الله  لى موسهى عليهه السهلام أن          

 تأمرام ب ب  بقرةٍ

 مع نبيهم   ما ا سوء ادب منه.  نبي تأمرام بأمر تقولون: أتهزأ بنا؟ أتسخر منا؟ اا ا ا خياب تليق بنبي

 كانوا اصحاب سوء ادب وجفاه فما تقولون تا نبي الله وما تقولون ادع لنا ربنا و

 (ادع لنا ربك تبفي  لنا ما اي )قوله 

كان السؤا  الاو  عن عمراا فقا  لا فأرض ولا ب ر لا كبيرة ولا صغيرة عوان أمروا ب ب  بقرة عوان: واهي الوسهط   

 الصغيرة. بفي النصف، الفأرض: واي ال بيرة، والب ر: واي

 .بفي لنا لونها تادع لنا ربك 

 السؤا  الثاني لونها السؤا  دائماً اللجاجة تقود  لى سؤاٍ  جدتد، فال ي لا ترتد الحق دائماً يخرج لك أسئلة جدتدة

فسألوا عن لونها، فأمروا بصفراء فاقع لونها أي: مشرب نمرة تسر الناظرتن، وا ا اللون عزتز. فأمرام به ب  بقهرةٍ   

 راء فاقع لونها مع أن اللون الاصفر الفاقع ه البقر نادرصف

 فَاقِع  لَوْنُه ا والفقوع أشد ما ت ون من الصفرة وأنصعه شدتدة الصفرة، نقية ما فيها  لا اللون الاصفر.

 ثم  نهم سألوا سؤالا ثالثاً ما عما ا ه البقرة؟ ماتا تعما؟ تحرث .. تزرع .. تسقي .. تعما؟

ما عما ا ه البقرة؟ وض  لنا وظيفة ا ه البقرة؟ لقد تشابه الامر واختلط ولا ندري أي بقهرة  وت ش اب ه  ع لَيْن ا    نَّ الْب قَر 

فأمروا ب ب  بقرة ليست بال لو : واي الم للة بالحراثة، وسقى الأرض، بالسهانية. مسهلمة: واهي الصهحيحة الهتي لا عيه         اي 

   فيها

ولا توجد فيها أي خدش أو علامة. فبحثهوا ولم يجهدوا  لا بقهرة الابهن الصها  الهوه       فإنها بقرة لا تعما ه الزراعة، 

 والبار لوالده، وا  ا تُسا  الاحداث، لينتصر الحق وتُ تشف القاتا
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وا ه الاسئلة من تعنتاا بني  سرائيا، وصالفتهم لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام كلما سألوا ضُيق عليهم الامهر،  

 افاً تضيق الدائرةوأُعيوا أوص

فمرا بنو  سرائيا تيلبون البقرة، وأبصروا البقرة عند رجا بار بابيه فسهألوه أن تبهيعهم  تااها بقهرة ببقهرة، فهأبى       

فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخ اا منك، فانيلقوا به  لى موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا: تا نبي الله!  نا وجهدنااا عنهد   

ينااا وقد أعييناه ثمناً، فقا  لهه موسهى: أعيههم بقرتهك، فقها : تها رسهو  الله! أنها أحهق بمهالي، فقها :            ا ا وأبى أن تعي

 صدقت، وقا  للقوم: أرضوا صاحب م، فأعيوه و نها تابا 

 أي: وام تترددون ه أمراا.  فَ  ب حُوا ا و م ا كَادُوا ت فْع لُون   }

لا تفعلهوا، ولم ت هن تلهك اله ي أرادوا؛ لأنههم أرادوا أن لا      أا مها: كهادو  هقا  الضحاك عن ابهن عبها  رضهي الله عن   

 .ت نواا، تعني أنهم مع ا ا البيان وا ه الاسئلة والاجوبة والاتضاا، ما تنواا  لا بعد ا هد

 و   تْ قَت لْتُمْ ن فْسجا فَاد َّار أْتُمْ فِيه ا  

الامر ب ب  البقرة كان فيهه تشهوتق للسهامع  لى معرفهة     انا عرفنا السب  ال ي من أجله أمروا ب ب  البقرة. فقدتم 

 .ما وراء القصة

 )فادارأتم فيها(اختلفتم، وقا  عياء الخرساني والضحاك اختصمتم فيها.

 الللهُ مُخْر ج  م ا كُنتُمْ ت ْ تُمُون  ما تغيبون.

 المعجزة حاصلة بهفَقُلْن ا اضْر بُوهُ بِب عْضِه ا ا ا البعض أي شيء كان من أعضاء ا ه البقرة ف

 كَ  لِكَ تُحْي  الللهُ الْم وْت ى فضربوه فحيي فقام فقا : قتلني فلأن.

 .ونبه تعالى على قدرته و حيائه الموتى بما شاادوه من أمر القتيا

وْتُِ مْ والله تعالى قد تكر ه ا ه السورة مما خلقه من  حياء الموتى ه خمسهة مواضهع: ثُهمَّ ب ع ثْن هاكُمْ مِهنْ ب عْهدِ م ه       

[، وقصهة اله ي مهر علهى قرتهة      243[، وا ه القصة، وقصة: اللِ تن  خ ر جُوا مِنْ دِت ار اِمْ و اُمْ أُلُوف  ح   ر  الْم وْاِ ]البقهرة: 56]البقرة:

واي خاوتة على عروشها، وقصة  براايم عليه السلام والييهور الاربعهة. ونبهه تعهالى بإحيهاء الأرض بعهد موتهها علهى  عهادة          

 سام بعد صيرورتها رميماًالاج

 :  وصتصر القو  

والآتاا دلت على أن قتيلًا وقع ه بني  سرائيا، فحصا اختلاف على من قتله، وأنهم جاءوا  لى موسهى عليهه السهلام    

، فسألوه، وأن الله أمرام أن ت نوا بقرة فتعنتوا وسألوا ا ه الاوصاف، ثم أخه واا وتنواها، وأخه وا بضهعاً منهها، أي: قيعهة      

 فضربوه بها، فأحياه الله، فأخاام بمن قتله، ثم عاد ميتاً

لما ضرب المقتو  ببعض البقهرة جلهس أحيها مها كهان      :  ثُمَّ قَس تْ قُلُوبُُ مْ مِنْ ب عْدِ ت لِكَ فَه ي  كَالْحِج ار ةِ أو أَش دُّ قَسْو ةً 

في قبضهه الله: والله مها قتلنهاه، ف ه بوا بهالحق      قط، فقيا له: من قتلك؟ قا : بنو أخي قتلوني ثم قبض، فقا  بنو أخيه حه 

 بعد أن رأوه، فقا  الله: ثُمَّ قَس تْ قُلُوبُُ مْ مِنْ ب عْدِ ت لِكَ
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فصارا قلوب بني  سرائيا مع يو  الامد قاسية بعيدة عن الموع ة، بعدما شهاادوه مهن الآتهاا والمعجهزاا، فههي ه      

قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما تتفجر منهها العيهون بالأنههار ا ارتهة،      قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد

 ومنها ما تشقق فيخرج منه الماء و ن لم ت ن جارتاً، ومنها ما تهبط من رأ  ا با من خشية الله

 الفوائد والعا والع اا  

قهرة، وبيهان القاتها بمعجهزة خارقهة      ت كر الله تعالى بني  سرائيا بنعمه عليهم ه خر  العادة لههم ه شهأن الب   -1

 للعادة

  حياء الله المقتو ، ونصه على من قتله منهم -2

 تعنت اؤلاء القوم مع أنبيائهم ه سؤالهم عن البقرة وأوصافها-3

 سوء ادب بنو اسرائيا معم ربهم ومع نبيهم موسى وكثرة تعنتهم وعدم الاستجابة -4

 الابن البار وسهاقهم الى رؤتهة بقرتهه وكه لك الها لهه بركهاا علهى         جعا الله تعنتهم والاحداث تص  ه صا  -5

 صاحبه

 لم أمر الله بني  سرائيا أن ت نوا بقرة دون غيراا من الحيواناا ؟ -6

قا  الماوردي: "و نما أمر ب ب  البقرة دون غيراا؛ لأنها من جنس ما عبدوه من العجا، ليهون عندام ما كانوا ترونهه  

 م بإجابتهم  وا  ما كان ه نفوسهم من عبادته"من تع يمه، وليعل

من المعلوم أن اليهود لدتهم صفة البخا والش  . وا ه الصفة غالبة على يبائعهم الى تومنا اه ا . وه  مهن موسهى     -7

وا عليه السلام كانت الابقار من أنفس الأموا  وأفضلها عندام . فيتبااون بمها لهدتهم مهن أبقهار . فههم أصهحاب بقهر وليسه        

أصحاب ماشية أو ابا مثا أاا البادتة. ول لك فإن الله تعالى يل  منهم أن ت نوا بقرة لعلمهه سهبحانه أنههم بخهلاء وسهوف      

تترددون ه تنها لأنها من أنفس أموالهم.  لا أنهم شددوا ه أصافها ظناً منهم أن موسى عليه السلام سوف تصرف الن هر عهن   

ت لفة .  لا أن الله تعهالى أراد أن تعهاقبهم علهى تهرددام ه ياعهة الامهر فهأعيى سهبحانه          تب  البقرة الى ما او أاون وأقا

أوصاف لبقرة معينة اي أكثر ت لفة من أي بقرة أخرم . وا  ا كان .ف نواا وما كادوا تفعلون لبخلههم وشهحهم علهى    

 أنفسهم.

 تكر فضائا موسى عليه السلام و ائله وصفاته ووفائه

تعالى موسهى عليهه السهلام ه القهرآن كهثيرجا، وأثنهى عليهه، وأورد قصهته ه كتابهه العزتهز مهرارجا،            وقد تكر الله 

 وكرراا كثيرجا، ميولة ومبسوية وصتصرة، وأثنى عليه بليغجا وكثيرجا

فأثنى الله على ال تابفي، وعلى الرسولفي عليهما السلام، وقالت ا هن لقهومهم:  نها سمعنها كتابجها أنهز  مهن بعهد         

 سى.مو

اكرمه الله بالرسهالة وبهال لام واثنهى عليهه بانهه صلصها        . موسى عليه السلام من الخمسة أولي العزم من الرسا

ووجيها فمن وجااته أنه شفع ه أخيه عند الله، ويله  منهه أن ت هون معهه و تهرجا، فأجابهه الله  لى سهؤاله وأعيهاه يلبهه،          

 .نه ووصفته المراءة بانه قوي امفي ة ممحبوصنعه الله على عينه والقى عليه  نجياوجعله نبيا وقربه 
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ثبت عن البخاري من حدتث ابي ارترة مرفوعا  ن موسى كان رجلًا حييجها سهتيرجا لا تهرم جلهده شهيء اسهتحياء منهه،        

 فأتاه من أتاه من بني  سرائيا.

أو أدرة، و ما آفة، وأن الله عز وجها أراد أن تهاأه ممها قهالوا     فقالوا: ما تستتر ا ا التستر  لا من عي  بجلده،  ما برص 

 لموسى، فخلا تومجا وحده، فوضع ثيابه على الحجر، ثم اغتسا فلما فرو أقبا على ثيابه ليأخ اا، و ن الحجر عدا بثوبه.

 فأخ  موسى عصاه، ويل  الحجر، فجعا تقو :

 ئيا، فرأوه عرتانجا أحسن ما خلق الله، وبرأه مما تقولون.ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى  لى ملأ من بني  سرا

وقام الحجر فأخ  ثوبه فلبسه، ويفق بالحجر ضربجا بعصاه، فوالله  ن بالحجر لندبجا من أثهر ضهربه ثلاثجها أو أربعجها أو     

مُوس ى فَب هر َّأَهُ اللََّههُ مِم َّها قَهالُوا و كَهان  عِنْهد  اللََّههِ        خمسجا قا : ف لك قوله عز وجا )ت اأَتَُّه ا الََِّ تن  آم نُوا لَا ت ُ ونُوا كَالََِّ تن  آت وْا 

 [ «.69]الاحزاب:   و جِيهجا 

عن الهنبي صهلى الله عليهه وسهلم أنهه مهر ليلهة        » وه )الصحيحفي( من رواتة قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة.

فقها : مرحبجها بهالنبي     قها : فسهلمت عليهه.    يهه. فقا  له جاتا: ا ا موسى، فسلم عل أسري به بموسى ه السماء السادسة.

قيا له: ما تب يك؟ قا : أب ي لأن غلامجها بعهث بعهدي تهدخا ا نهة مهن أمتهه         فلما تجاو ا ب ى. الصا  والاخ الصا .

 «.أكثر مما تدخلها من أمتي 

سهفي صهلاة ه اليهوم    واتفقت الرواتاا كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد صلى الله عليهه وسهلم وأمتهه خم   

والليلة، فمر بموسى قا : ارجع  لى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإني قد عا ت بني  سرائيا قبلك أشهد المعا هة، وأن أمتهك    

أضعف أسماعجا وأبصارجا وأفئدة، فلم تز  تتردد بفي موسى، وبهفي الله عهز وجها، ويخفهف عنهه ه كها مهرة، حتهى صهارا  لى          

 لليلة.خمس صلواا ه اليوم وا

وقا  الله تعالى: اي خمس، واي خمسون، أي: بالمضاعفة، فجزم الله عنا محمدجا صلى الله عليه وسهلم خهيرجا، وجهزم    

 الله عنا موسى عليه السلام خيرجا.

عرضهت علهي الامهم، ورأتهت سهوادجا      » وعن ابن عبا  قا : خرج علينا رسو  الله صلى الله عليهه وسهلم تومجها فقها :     

 ا  ا روم البخاري  «. فق، فقيا: ا ا موسى ه قومه كثيرجا سد الا

» قهالوا: وادي الا ر . قها :     «.فقا  أي واد ا ا؟ »  عن ابن عبا  أن رسو  الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الا ر :

 «كأني أن ر  لى موسى واو اابط من الثنية، وله جؤار  لى الله عز وجا بالتلبية 

ليه السلام كانت ع يمهة، وأمتهه كانهت أمهة كهثيرة، ووجهد فيهها أنبيهاء، وعلمهاء،          وبا ملة فشرتعة موسى ع

وعباد، و ااد،  وملوك، وأمراء، وسهاداا، وكهااء، ل هنهم كهانوا فبهادوا، وتبهدلوا كمها بهدلت شهرتعتهم، ومسهخوا قهردة            

 وخنا تر، ثم نسخت بعد كا حساب ملتهم

 وفاة موسى بالتيه ومعه اخاه اارون 

 اري ه الصحي  عن أبي ارترة قا :ثبت عند البخ
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أرسا ملك الموا  لى موسى عليه السلام، فلما جاءه ص ه، فرجع  لى ربه عز وجا، فقا : أرسلتني  لى عبهد لا ترتهد   

الموا، قا : ارجع  ليه فقا له تضع تده على متن ثور، فله بما غيت تده ب ا شهعرة سهنة، قها : أي رب ثهم مهاتا؟ قها : ثهم        

 فالان.الموا. قا : 

 . نجر ةقا  فسأ  الله عز وجا أن تدنيه من الأرض المقدسة رمي

فقها :   قا  فأتى موسى عليه السلام فليمه ففقأ عينه، فهأتى ربهه.   وعند احمد كان ملك الموا تأتي النا  عيانجا.

: فهرد الله عليهه   وقها  تهونس   وقها  تهونس: لشهققت عليهه.     تا رب عبدك موسى فقأ عيني، ولولا كرامته عليك لعتبت عليه.

 عينه، وكان تأتي النا  خفية.

وعلا سب  ضرب ملك الموا لأنه كان ترجو أمورجا كثيرة، كهان يحه  وقوعهها ه حياتهه مهن خروجهه مهن التيهه،         

 ودخولهم الأرض المقدسة، وكان قد سبق ه قدرة الله أنه عليه السلام يموا ه التيه بعد اارون أخيه

م أح  أن تتقرب  لى الأرض التي اهاجر  ليهها، وحهث قومهه عليهها، ول هن حها  بيهنهم         ولما حانت وفاته عليه السلا

وبينها القدر رمية نجر و لم يخرج أحد من التيه ممن كان مع موسى، سوم توشع بن نون، وكال  بن توقنها، واهو  وج مهرتم    

 على ملأ بني  سرائيا بالدخو  عليهم. أشاراال تن  أخت موسى واارون، واما الرجلان الل ان انعم الله عليهما يخافون 

  جدو  المحتوتاا
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 :نبي الله يوشع بن نون عليه السلام  قصة
مسهلم موحهد فلمها كفهر       لا الا تسوسهه  رضالأكفهار واه ه    ةالعمالقه ح امها  لأنفت  القد  لليهود بعد موسى 

 .سلام واخلاقه بيد عمرالاسلام بعقيده الا أاااليهود استلمها 

 }غير مصرا باسمه ه قصة الخضر، مهن قولهه:   القرآن حدتثي مع م عن نبي الله توشع بن نون تكره الله تعالى ه 

ثبت ه الصحي  من رواتة أبي بن كع  رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليهه وسهلم    وفسر فتاه كما  و   تْ قَا   مُوس ى لِفَت اهُ 

 ال تاب أااواو متفق على نبوته عند  وشع بن نون ( من أنه ت

ومن خصائص توشع انه ال ي اخرج بني اسرائيا من التيه، وقصد بههم بيهت المقهد  وكهان تسه نه العمهاليق واهم        

 . أمةمسلم موحد من اي   لاكفره وثنيفي وا ا البيت المبارك لا يجو  ان تسوسه 

موسهى ربهه أن تقهرب  لى بيهت     سهأ   سهنتفي، وبعهده موسهى ه التيهه و     اارون توه بالتيه قبا موسى أخيه بنحو مهن 

 المقد  فأجي   لى تلك عند وفاته

 ن الشهمس  » عن أبي ارترة قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم مام أحمدالاوثبت عند  موسى معهم   اوحوقد 

 «.ليوشع ليالي سار  لى بيت المقد    لالم تحبس لبشر 

وفيه دلالة على أن ال ي فت  بيت المقد  او توشع بن نون عليه السلام، لا موسى، وأن حهبس الشهمس كهان ه فهت      

 بيت المقد  لا أريحا كما تزعم البعض  

 رضالأالله ح م وقضى أن تقوم المسلمون من قوم موسى بمناجزة أعهداء الله العمالقهة الهوثنفي اله تن اسهتولوا علهى       

 سلامية لا يحا لهؤلاء ال فار الوثنفي أن يح مواها وتسوسهوا    أرضها لأنما حولها وأمرام بيردام منها، المقدسة القد  ، و

 ها بال فر والشركأال

  فَاتْا ْ  أَنْت  و ر بَُّكَ فَقَاتِلَها   ن َّها ا ااُن ها قَاعِهدُون       }عليه السلام :  ىقالوا لموسفن ا اليهود عن دخو  مدتنة ا بارتن، 

أي  سهنة محرمهة علهيهم اربعهفي     فإنهها المقدسة فخافوا من العمالقة فعاقبهم الله بالتيه  رضالأفالله أمر بني  سرائيا بدخو  

 المقدسة، محرمة عليهم: أي على اؤلاء العصاة بسب  امتناعهم من قتا  ا بارتن أربعفي سنة حتهى الهك تلهك ا يها     رضالأ

 الناكا  

ثهني عشهر أمهيرجا، واهو     الابني  سرائيا على أسبايهم، وأن يجعلا علهى كها سهبط مهن      ثم أمر موسى واارون أن تعدا

 قتا  ا بارتن عند الخروج من التيه -ليتأابوا للقتا    لاتاك  النقي . وما

هُ   نَّي م ع ُ مْ لَهئِنْ أَقَمْهتُمُ الص َّهلَاةَ و آت يْهتُمُ     و لَقَدْ أَخ    اللََّهُ مِيث ا   ب نِي   سْر ائِيا  و ب ع ثْن ا مِنْهُمُ اثْن يْ ع ش ر  ن قِيبجا وقَا   اللََّ }

ُ مْ و لَهأُدْخِلَن َُّ مْ ج ن َّهااٍ ت جْهر ي مِهنْ     الز َّكَاةَ و آم نْتُمْ بِرُسُلِي و ع ز َّرْتُمُواُمْ و أَقْر ضْتُمُ اللََّه  قَرْضجا ح س نجا لَهأُكَفَّر ن َّ ع هنُْ مْ س هيَّئ اتِ   

 [12]المائدة:   نْ كَفَر  ب عْد  ت لِكَ مِنُْ مْ فَقَدْ ض ا َّ س و اء  الس َّبِيا  ه ارُ فَم نالات حْتِه ا 

  مهرة، لأجعلهن ثهواب اه ه     أوجبت علي م، ولم تن لوا عن القتها  كمها ن لهتم    أوتقو  الله لهم: لئن قمتم بما 

 م فرجا لما وقع علي م من عقاب تلك
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أن ت ته  أسمهاء المقاتلهة مهن بهني  سهرائيا، ممهن يحمها السهلاا،          والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السهلام  

 وتقاتا ممن بل  عشرتن سنة فصاعدجا وأن يجعا على كا سبط نقيبجا منهم.

سهم  الا مالشهدائد وتعله  ول ن بلعام بن باعوراء كان من علماء بني  سرائيا ، وكهان مجهاب الهدعوة ، تقدمونهه ه     

ارتن وقا  لهم : لا ترابوا بني  سرائيا ، فإني  تا خرجتم تقاتلونهم أدعوا علهيهم دعهوة   وأتى ا ب -لعنه الله  -ع م ف فر الا

فيهل ون رك  حمارة له؛ ثم سار نحو معس ر بني  سرائيا، فلما أشرف عليهم ربضهت بهه حمارتهه فضهربها، حتهى قامهت       

لت له: تا بلعهام أتهن ته ا ، أمها تهرم       ، فقامت ثم ربضت، فضربها فقاوالافسارا غير بعيد وربضت، فضربها ضربجا أشد من 

الملائ ة أمامي تردني عن وجهي ا ا، أت ا   لى نبي الله والمؤمنفي تدعو عليهم؟ فلهم تنهزع عنهها فضهربها حتهى سهارا بهه،        

 حتى أشرف عليهم من رأ  جبا حسبان.

لموسى وقومهه، وتهدعو    أن تدعو  لاون ر  لى معس ر موسى وبني  سرائيا فأخ  تدعو عليهم فجعا لسانه لا تييعه 

ا ا، واندلع لسانه حتهى وقهع علهى صهدره، وقها         لاعلى قوم نفسه فلاموه على تلك، فاعت ر  ليهم بأنه لا يجري على لسانه 

 الم ر والحيلة.  لاخرة، ولم تبق الاالدنيا و نالالقومه: تابت مني 

تبعن عليهم، وتتعرضن لههم، حتهى لعلههم تقعهون ه الزنها، فإنهه        متعةالأبثم أمر قومه أن تزتنوا النساء وتبعثوان 

برجها مهن    كسهتي متى  نى رجا منهم كفيتموه، ففعلوا و تنوا نساءام، وبعثوان  لى المعس ر، فمرا امهرأة مهنهم اسمهها    

فلمها خهلا بهها    تقا   نه كان رأ  سبط بني  عون بن تعقوب، فدخا بهها قبتهه،    -واو  مري بن شلوم  -ع ماء بني  سرائيا 

 أرسا الله الياعون على بني  سرائيا، فجعا يحو  فيهم.

فلما بل  الخا  لى فنحاص بن العزار بن اارون، أخ  حربته وكانت مهن حدتهد، فهدخا عليهمها القبهة فانت مهمها       

عهمها نحهو السهماء    جميعجا فيها، ثم خرج بهما على النا  والحربة ه تده، وقد اعتمد على خاصرته وأسنداا  لى لحيته، ورف

 وجعا تقو : اللهم ا  ا تفعا بمن تعصيك، ورفع الياعون.

ف ان جملة من ماا ه تلك الساعة سبعفي ألفًا، والمقلا تقو  عشرتن ألفًا، وكان فنحاص ب هر أبيهه العهزار بهن     

 م وأنفسهم.أموالهكا اارون، فله ا يجعا بنو  سرائيا لولد فنحاص من ال بيحة اللية وال راع واللحى، ولهم الب ر من 

 فبعث توشع بن نون نبيا على بني اسرائيا  .  المقدسة رضالأ  وفماا موسى واارون قبا دخ

عداء، وخرج بهم للمعركة الفاصلة لفت  بيهت  الاولما عزم توشع فت  بيت المقد  وعبأ قومه للقتا  وجهزام لمحاربة 

رتبايهاا الدنيوتهة الهتي    الامن تفرو مهن جميهع الشهواغا ، و     لاالمقد ، وقبا خروجه حرص على أن لا تتبعه ه غزوته تلك 

 من شأنها أن تقلق البا  وت در الخاير ، وتعيق عن ا هاد والتضحية ه سبيا الله .

  رجا عقد ن احه علهى امهرأة ولم تهدخا بهها ، والثهاني : رجها       والاالنا  :  فاستثنى من جيشه ثلاثة أصناف من

مهور وتعلهق   الانوقا حواما واو تنت ر ولاداها ،فهإن اله ي انشهغا بهه ه       أومشغو  ببناء لم ت مله ،والثالث رجا اشترم غنما 

 المعركة وتتحما تبعاا القتا  ، با ربما كان سببا للفشا والهزيمة . أرضتثبت ه  لأنقلبه بها لن ت ون عنده استعداد 

 أبي ارترة قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم: ناحمد عمام الاثبت تاك عند 
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فقا  لقومه: لا تتبعني رجا قد ملك بضع امرأة واو ترتد أن تبني بها ولما تهبن، ولا آخهر قهد بنهى      الأنبياءغزا نبي من » 

 أوداا، فغهزا فهدنا مهن القرتهة حهفي صُهلي العصهر،        لاأوخلفاا واو تنت ر  أونجا، ولم ترفع سقفها، ولا آخر قد اشترم غنمجا بنيا

 قرتبجا من تلك

 -،اللهم احبسها علينا ،فحُبِس تْ حتى فت  الله عليه ، فجمع الغنهائم ،فجهاءا    مأمور، فقا  للشمس: أنت مأمورة وأنا 

م تيْع مْها ،فقا  :  ن في م غُلولا ،فليباتعني من كا قبيلهة رجها ،فلَز قَهتْ تهد رجها بيهده ،فقها  :        لتأكلها فل -تعني النار

ثلاثةٍ بيده ،فقا  : في م الغُلُو  ،فجهاءوا بهرأٍ  مثها رأ  بقهرة مهن       أوفي م الغُلو  ،فليُب اتِعْني قبيلتك ،فلَز قَتْ تد رجلفي 

 اَّ الله لنا الغنائم ،رأم ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا ( .ال ا  ،فوضعواا فجاءا النار فأكلتها ،ثم أح

 ه الحدتث عدة امور  

  رجا عقد ن احه على امرأة ولم تدخا بهها ، والثهاني : رجها    والااستثنى من جيشه ثلاثة أصناف من النا  :  لاأو

مهور وتعلهق   الانوقا حواما واو تنت ر ولاداها ،فهإن اله ي انشهغا بهه ه       أومشغو  ببناء لم ت مله ،والثالث رجا اشترم غنما 

 المعركة وتتحما تبعاا القتا  ، با ربما كان سببا للفشا  أرضتثبت ه  لأنقلبه بها لن ت ون عنده استعداد 

لحها م فهارو      لاتفهوَّض    لامهة ونصهراا ، تنبغهي    الاترتبط بها عز  التيوا ا تعيينا درسا ع يما ان القضاتا المصيرتة 

 القل   

 ثانيا سب  يل  حبس الشمس

قرتباً منه فانتهى محاصرته لبيت المقد   لى توم جمعة بعد العصر، فلما غربت الشهمس   أولما دنا وقت صلاة العصر 

 كادا تغرب، وتدخا عليهم السبت وكان الوقت المتبقي  لى الغروب لا تتسهع للقتها  ، فقهد تهدخا عليهه الليها قبها أن        أو

 عتداء ه السبت .الاتنهي مهمته ، واليوم توم جمعة ، وبدخو  الليا يحرم القتا  على بني  سرائيا ال تن حرم عليهم 

وعنداا توجه توشع  لى الشمس صايباً لها بقوله :  نك مأمورة وأنا مأمور ،ثم دعا الله عز وجها أن يحبسهها علهيهم    

 د وفت  الله عليه .، فأخر الله غروبها وحبسها حتى تم له ما أرا

لهي ، والقدرة الربانية وأنه سبحانه او المتصرف ه اه ا ال هون   الاعجا  الاتبفي لنا جانباً من جوان   المعجزةوه ا ه 

وبيده الملك والخلق والتدبير ، وبالتالي فهو المستحق للعبادة وحده ، كمها أنهها ت ههر تأتيهد الله لرسهله ، و عانتهه لههم علهى         

 كا  ليهم من مهام .أوالقيام بما 

 :ثالثا اما سب  حر  الغائم

مم قبلنا ،ف انت تجمع كلها ه نهاتة المعركة ه م ان واحد ،ثم تنهز  نهار   الافقد كانت الغنائم محرمة على 

من السماء ،فتأكلها جميعا ،واي علامة قبو  الله لتلك الغنائم ، فإن غا أحد  منها شيئاً لم تأكلها النار ، فجمعت الغنهائم  

ا جيشهه به لك ، ثهم أمهر بهأن تباتعهه مهن كها         وجاءا النار فلم تأكا منها شيئاً ،فعرف نبي الله توشع أن انالك غلولًا وأخ

قبيلة رجا ،فلصقت تده بيد رجا من القبيلة التي فيها الغلو  ،فعرف أن الغالِّفي ام من ا ه القبيلهة ،ويله  أن تباتعهه كها     

ءوا ثلاثة وكانوا ام أصحاب الغلو  ،فهأمرام بإحضهار مها أخه وه ،فجها      أوفرد من أفراداا على حدة ،فلصقت تده بيد رجلفي 

 بقيعة كبيرة من ال ا  على ش ا رأ  بقرة ،فلما وضعت مع الغنائم جاءا النار فأكلتها .
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مم ،وستر عنهها أمهر   الامة ، فأحا لها الغنائم التي كانت محرمة على من قبلها من الاوقد منَّ الله عز وجا على ا ه 

 سلام .الغلو  ،وفضيحة عدم القبو  ،واو من خصائص أمة محمد عليه الصلاة وال

 ان دخلوا بيت المقد  وخالفوا ما أمروا به قولًا وفعلًا والمقصود

 امرام الله ان تدخلوا سجدا ومستغفرتن أمروا أن تستغفروا. وبالسجود ش را لله

فدخلوا الباب تزحفون على أستااهم، تقولون: حبة ه شعرة، وه رواتة: حنيهة ه شهعرة. وحاصهله أنههم بهدلوا مها       

و   تْ قِيا  لَهُهمُ اسْهُ نُوا ا هِ هِ الْقَرْت هةَ      }: -واي م ية  -عراف الابه، كما قا  تعالى حاكيجا عنهم ه سورة  ازئوواستهأمروا به 

فَب هد َّ   الََّهِ تن  ظَلَمُهوا          مُحْسِهنِفي   و كُلُوا مِنْه ا ح يْثُ شِئْتُمْ و قُولُوا حِيََّة  و ادْخُلُوا الْب اب  سُج َّدجا ن غْفِرْ لَُ مْ خ يِيئ اتُِ مْ س هن ز تدُ الْ 

 [ .162-161عراف: الا]  مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْر  الََِّ ي قِيا  لَهُمْ فَأَرْس لْن ا ع لَيْه مْ ر جْزجا مِن  الس َّم اءِ بِم ا كَانُوا ت ْ لِمُون  

دجا و ادْخُلُوا الْب اب  سُج َّدجا و قُولُهوا حِيََّهة  ن غْفِهرْ لَُ همْ خ يَات هاكُمْ      و   تْ قُلْن ا ادْخُلُوا ا ِ هِ الْقَرْت ةَ فَُ لُوا مِنْه ا ح يْثُ شِئْتُمْ ر غَ

ءِ بِم ها كَهانُوا   فَب د َّ   الََِّ تن  ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْر  الََِّ ي قِيا  لَهُمْ فَأَنْز لْن ها ع لَهى الََّهِ تن  ظَلَمُهوا ر جْهزجا مِهن  الس َّهم ا             و س ن ز تدُ الْمُحْسِنِفي  

 ت فْسُقُون 

 الرجز ال ي أنزله عليهم واو الياعون.سأ  فقد تكر الله تعالى أنه عاقبهم على ا ه المخالفة، بإر

ا تد بني  سرائيا على بيت المقد ، استمروا فيه وبفي أظهرام نبي الله توشهع، يح هم بيهنهم ب تهاب الله     ولما استقر

 التوراة حتى قبضه الله  ليه، واو ابن مائة وسبع وعشرتن سنة، ف ان مدة حياته بعد موسى سبعجا وعشرتن سنة

 .ود ونصهارم وغيراهم فهلا يحهق لهه تلهك      مسهلم ومهن كفهر بهالله مهن تهه        لا الا يح مهالمقد   رضالأوه النهاتة 

 ترثها عبادي الصالحون  ن ه ا ا لبلاغا لقوم عابدتن   رضالأولقد كتبنا ه الزبور من بعد ال كر أن 

  : الفوائد والعبر والعظات
رجها مسهلم موحهد وله لك امهر الله موسهى ان يخهرج          لاان تسوسها   لا يجواسلاميه  أرضالمباركة  رضالأالقد   -1

واسهتلم   المقدسهة  رضالأالوثنيفي وتس نها اليهود الموحدتن ثم لما كفر اليههود والنصهارم ا ا  عمهر ح مههم عهن       العمالقة

مفاتي  بيت المقد  من البيرترك صفرتانو  النصارم وقا  ان صفاا من تستلم مفاتي  بيهت المقهد  م توبهه ه كتابنها     

ان بالوحا وعدد الرقع ه ثوبه سبع عشرة رقعه واسمه مهن ثلاثهة احهرف    ورجلاه ممرغت وتأتيه راك  آدمماشيا وخ تأتيان 

بهد بعقيهده   الافلما سلم عمر ب ى فواساه عمر فقا  كنت اظن م دولة فاتحفي تمر ثم تمضي ول هن م مل تمواها الى   

 سلام  الاسلام واخلا  الاسلام وح م الا

لحا م فهارو  القله  حهرتص علهى نشهر        لاتفوَّض   لامة ونصراا ، تنبغي الاترتبط بها عز  التيان القضاتا المصيرتة  -2

 دتن الله  

مهم ،وسهتر عنهها    الامة ، فأحا لها الغنائم التي كانت محرمة على من قبلها مهن  الاوقد منَّ الله عز وجا على ا ه -3

 أمر الغلو 

  جدو  المحتوتاا

 



-80- 
 

 : نبي الله عيسى  قصة

 الإنجيل  لي العزم من الرسها ارسهله الله الى بهني اسهرائيا واتهاه      أوحدتثي مع م عن نبي الله عيسى عليه السلام من 

سرة المباركة ال ريمة م ونه من عمران صهاح  صهلاة بهني  سهرائيا     الااختاره الله من اسرة مباركة اسرة ا  عمران ا ه 

فقالت ربي اني نه را لهك مها ه بيهني محهررا اي خالصها ولم ت هن تعلهم مها ه           نعمرا امرأة اعمران فن ر وامرأةه  مانه 

قالت ربهي انهي    بينيها ولما وضعت ما ه انثى فن را ما ه بيني مفرغا لخدنة بيت المقد  فاستجاب الله دعائ أمبينها اتكر 

فتقبها الله نه راا     وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت واني سميتها مهرتم وانهي اعيه اا بهك وترتتهها مهن الشهييان الهرجيم        

وانبتها نباتا حسنا فهيء لها اسهباب الصهلاا ف فلهها  وج اختهها وقيها خالتهها  كرتها فتعلمهت منهه الخهير والصهلاا ولم            

 أمتْه مْ   تْ ت خْت صِمُون " اتهم ت فا مرتم فقد تنافسوا القوم علهى مهن ت فلهها فحينمها جهاءا      ت فلها بسهوله و م ا كُنت  لَد 

شهرعا   بالقرعهة فسهاعدا المقهادتر  كرتها ففها ا      القرعهة علهى   افاصهيلحو مرتم بها الى بيت المقد  تنا عوا على كفالتها 

 .  وقدرا

ف انت تعبد الله فيهه وكهان    والياعةوال كر  بادةللعفا  ا مرتم م انا شرقا اي شرقي بيت المقد  وتفرغت 

وجد عنداا ر قا قهالوا وجهد فاكههة الصهيف ه الشهتاء وفاكههة        العبادة كرتا كلما دخا عليها المحراب ال ي او م ان 

انى لك ا ا قالت او من عنهد الله ان الله تهر   مهن تشهاء بغهير حسهاب ولا عمها ولا         وسألهاالشتاء ه الصيف فتعج   كرتا 

 كس  واستمرا على ما اي عليه من العبادة ليلها ونهاراا ، حتى صارا تضرب بها المثا بعبادتها ه بني  سرائيا ،  

ارسها الله لهها الملائ هة      ابشارة الملائ هة لهه    حوا  ال ريمة ، والصفاا الشرتفةالاواشتهرا بما ظهر عليها من 

خلا  السيئة واصهيفاك علهى نسهاء العهالمفي امها      الالتبشراا اتا قالت الملائ ة تا مرتم ان الله اصيفاك واختارك ويهرك من 

وامرواها ب ثهرة العبهادة والخشهوع والخضهوع والسهجود        تجهيز مرتم للمعجزة ال ام ميلقا على خلاف ه تلك أوه  مانها 

 مر ال ي قدره وقضاه، مما فيهه محنهة لهها ورفعهة ه الهدارتن     الاوالركوع والدؤوب ه العما لها، لما ترتد الله ] تعالى [ بها من 

ة وتمهيهد فجههزا   وتجهيز مرتم للمعجزة ال ام انها سوف تحما وتلد واي ع راء وا ا امر صع  عليها فلابد لها مهن تهيئه  

 لليوم الع يم، لمعجرة البشرتة ال ام،

ثم بشَّرواا بولد منها ولد ع يم، له شأن كهبير نبيها ورسهولا مؤتهدا       المعجزاا معجزة ولادة عيسى بلا اب أع ممن  

عليه شيء و واتة مهن الله انهه اهو      لا تصعوتعجبت كيف ت ون لها ولها واي بلا  وج ولم ت ن بغيا قالوا لها الله  بالمعجزاا

ابتعهدا عهنهم م انها قصهيا       ربها فلمها حملهت بهه    لأمروبالنا  وا ا امرا مقضيا فاستسلمت  وبأمهالخالق ورحمة منا به 

 . رلا ت كلك حالتها فتمنت انها كانت نسيا منسيا شيئا  تصورقيا اربت الى بيت لحم وجاءاا المخاض الى ج ع نخله فالله 

اليعام والشرب فقد جعها تحتهك سهرتا اي نههر يجهري و واهزي اليهك بجه ع          فأمانادااا الملك لا تحزني  نخلةالوعند 

وا ا تعييا بانه لهيس دائمها الهرد     انسياواما من جهة النا  فقولي اني ن را للرحمن صوما اي صمتا فلن اكلم اليوم  النخلة

اليهه ان كلمهوه فقهالوا     فأشهارا ه استن روه واع مهوا امراها   أوفلما رفاتت به قومها تحمله  رلا تثمص  وان ا دا  العقيم 

 ني عبد الله آتهاني ال تهاب وجعلهني     }فقا :  -عليه السلام-كيف ن لم من كان ه المهد صبيا فأنيق الله عز وجا عيسى 

ي ولم يجعلهني جبهارجا شهقيًّا . والسهلام     صاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًّا . وبرًّا بوالدتأونبيًّا . وجعلني مباركًا أتن ما كنت و

     علي توم ولدا وتوم أموا وتوم أبعث حيًّا
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معجهزاا ال هون لت تمها     أع هم من  هالأنمن خلق عيسى بلا اب  الح مةتاان مااي الاوالسؤا  ال ي تتبادر الى 

بلا اب وبقية البشر اب وام وكلهه ليهبفي الله لعبهاده بانهه الخهالق       أموعيسى  أموحواء اب بلا  أمبلا اب ولا  آدمربع الاصور الخلق 

فولد عيسى ببيت لحهم ه عههد اهيرودو  الملهك الرومهاني مهن قبها         سباب وانه على كا شيء قدترالاتقف عند  مر لاالاوان 

   ومعجزاا ع يمه كريمةواتده بصفاا  والعبادةالع راء التي عرفت باليهر والتقوم  أمةوحملت به  ماايور اغسيسالا

 :  صفاا ا ا النبي ال رتم فأما

يمسه  توي العااهاا فيشهفون وقيها      أومسهي  القهدمفي    أو رضالأاو كلمة الله واسمه المسي  ابن مرتم قيها يمسه     -1

 تعرفه المؤمنون بالمسي 

  خرةالاوخرة اي له وجااة وم انة عند الله ه الدنيا الاوجيها ه الدنيا و -2

  عن الله ومن المقربفي  -3

  وت لم النا  ه المهد وكهلا في لمها ه صغره معجزة وه حالته كهولته  -4

  ومن الصالحفي  -5

 وجعله رسولا  لى بني  سرائيا  -6

  اتده سبحانه بمعجزاا داله على صدقه وانه رسو  الله حقا ونبيه صدقا -7

 يجعا ا ماد حيوان يخلق من اليفي كهيئة اليير  -8

 يباء والح ماء عن شفائهمالاعمى وشفاء المرضى ال تن عجز الابرص والا مداواة  -9

 فأعياه الله القدرة على  حياء الموتى، وبعث من او ه قاه رافي  لى توم التناد ؟  -10

   الغيبية فأعلمه الله بعض الغي ، ف ان تعرف ما تأكا النا  وما تدخرون ه بيوتهم بالأمورخبار الاومنها  -11

ان مرتم لم تسلم من  شاعاا اليههود واتهامهاتهم، ولمها خافهت علهى نفسهها         لا الع يمةومع ا ه المعجزاا والصفاا 

ولما عهاد   عادا به مرة أخرم وولداا من غدر اليهود أخ ا ابنها، وسارا به  لى م ان بعيد عن قومها، حتى لا تؤتوه ولما كا

بهني  سهرائيا اعبهدوا الله ربهي ورب هم  نهه        وقا  المسي  تا  انحرفوا عن منهج الله لى قومه رأم أنهم قد  -عليه السلام-عيسى 

-50: عمهران  آ ] ﴾اه النا.)   نَّ اللّه  ر بلي و ر بُُّ همْ فَاعْبُهدُوهُ ا هه  ا صِهر اط  مُّسْهت قِيم       أومن تشرك بالله فقد حرم الله عليه ا نة وم

51]. 

جاء بهها عيسهى  لى بهني  سهرائيا      التيومع ا ه المعجزاا الخارقة  له ه الدعوةفبعث الله اليهم عيسى فتن ر اليهود 

عليهه  - لى أنههم رمهوه بالسهحر، ولم تيهأ  عيسهى       بالإضافةالقليا، واستمر أكثرام على كفرام وعنادام   لالم تؤمن به 

و ت كففت بني  سرائيا عنك  ت جئهتهم بالبينهاا فقها      با استمر تدعوام  لى عبادة الله عسى أن تؤمنوا بالله وحده -السلام

سحر مبفي ( أي : واتكر نعمهتي عليهك ه كفهي  تهاام عنهك حهفي جئهتهم بهالااافي والحجهج            لاال تن كفروا منهم  ن ا ا 
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فلمها أحهس عيسهى ( أي : استشهعر مهنهم       بأنهك سهاحر   وااتمهوك القايعة على نبوتك ورسالتك مهن الله  لهيهم ، ف ه بوك    

 ( ستمرار على الضلا  قا  : ) من أنصاري  لى اللهالاصميم على ال فر والت

 فآمنهت من قومه النصرة لدتن الله من انصاري الى الله فقالوا الحوارتون نحن انصهار الله   -عليه السلام-ويل  عيسى   

وامْ أصفياءُ عِيسى عليه السَّلام وشِهيعتُه  صار وقيا حوار يٍّ، نالايائفه من بني اسرائيا وكانوا اثني عشر رجلا والحوارتون ام: 

لحاجتهم وفقرام فسهألوا أن   المائدةوتكر بعضهم أنهم  نما سألوا  وناصِرُوه، وخُلاصةُ أصحابِه وصتصر القو  صفوةُ أصحابه

 هفهأخا  األوا اه  الله، ولا تسه  الههم: اتقهو  الخوان عليه يعام. فأجابهم المسي ، عليهه السهلام، قهائلا     تنهز  عليهم مائدة و اي:

قالوا نرتد أن نأكا منها وتيمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ون هون عليهها مهن    ف المائدةمن يل   مقصدامالحوارتون، أن 

 ، أجابهم  لى يلبهم ه تلك.  مقصدامالشاادتن "لما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام تلك، وعلم 

لمصلحتفي، مصلحة الدتن، بأن ت ون آتة باقية، ومصلحة الدنيا، واي أن ت ون ر قاواخ  عليهم العههود وعههد الله   

فوعد أنهه سهينزلها، وتوعهدام  ن      ول لك تر العلماء من معااده الله ونقضه ومنهم من عااد الله لئن اتانا من فضله مسؤولا

 . به ا الوعيد -كفروا 

 :قتا وصل  عيسى محاولة 

ستقامة وتبفي فساد يهرتقهم  لى أن ضهاقوا بهه    الابقي عيسى يجاار بدعوته وتد  بني  سرائيا على الله وتأمرام ب  

رئهيس   –ترعجا، فاجتمع ع ماء اليهود وأحبارام فقالوا:  نا نخاف أن تفسهد علينها دتننها، وتتبعهه النها ، فقها  لههم قيافها         

احهد   يموا رجا واحد خير من أن ت ا  الشع  بأسره، فأجمعوا على قتله، فسعوا بهه لهدم الحهاكم الرومهاني     لأنال هنة: 

وادعهوا انهه تهثير القلاقها والفهتن       ت هون ملً ها علهى اليههود، وتنهادي به لك       لأنو عموا له أن عيسى تسعى  ال فرةالملوك 

 القوم به، علم عيسى عليه السلام بم ر  ويحرك الرعاع ضدام فامر بقتله

 .وعزم الحاكم على قتله، فاختفى عن أعفي الرقبهاء، حتهى لا تعهرف أعهداؤه مهن اليههود م انهه فيقبضهوا عليهه          

وقيا انه دخها المسهي   لى القهد  علهى حمهار، وتلقهاه فيهها أصهحابه، فقها  المسهي  لههم:  ن             فحاصروه ه دار ببيت المقد 

صهى المسهيُ  تلاميه ه بهأمور تابهوا  لى الم هان اله ي يجتمعهون فيهه،          أوبعض م ممن تأكا وتشرب معي تسلمني. وبعهد أن  

تعرف تلك الموضع فلما رأم الشُهر ط تيلبهون المسهي  دلههم علهى م انهه        -أحد الحوارتفي-سخرتويي الاوكان تهوتا بن سمعان 

المسي ، ألقهى الله شهبهه علهى     مقابا درتهماا معدوداا جعلواا له قالوا: وكانت ثلاثفي درامجا، فما دخلوا الم ان ال ي فيه

سهخرتويي( فهاحتملوا الشهبه وصهلبوه وقتلهوه واهم ت نونهه عيسهى عليهه          الاواو )تهوتا  الحوارتفيم ن دلّهم على م انه من 

ول لك قا  الله تا عيسى، اني متوفيك ورافعهك ومعنهى متوفِّيهه وفهاةَ نهوم، ورافعُهه  ليهه          السلام، ورفع الله سيدنا عيسى  ليه

من ال تاب والسنة أن عيسى بن مرتم عليه السهلام رفهع  لى السهماء بجسهده وروحهه حيها لم        بالأدلةفقد ثبت  وبدنِه برُوحه

 ولم تقتله اليهود ولم تصلبوه ول ن شبه لهم ،   نالايمت حتى 

مملهن كفهر  بهك،    أي: صلِّصُهك   و مُيَهلهرُكَ مِهن  اللهِ تن  كَفَهرُوا     مهة الاوأنه سينز  آخر الزمان ح ما عدلا ه اه ه  

و ج اعِهاُ    يلن هااِ ومُخر جك من بينهم، برفعي  تَّاك  لى السَّماء كما قا  تعالى: و   تْ كَفَفْتُ ب نِي   سْهر ائِيا  ع نْهكَ   تْ جِئْهت هُمْ بِالْب    

عيسهى فهو  الله تن كفهروا، بالُحجَّهةِ والبُراهان،       أي: وجاعها  أتباع هك تها     اللِ تن  اتَّب عُوكَ فَوْ   اللِ تن  كَفَرُوا   لَى ت وْم  الْقِي ام هةِ 

فأمَّها الله تن كفهروا، فهإنلي أُعه لبهم عه ابجا شهدتدجا قوتًّها ه           ثمَّ بيَّن الله تعالى حُ م ه فيهم وما ت فعلُه بهم وبالعزَّة والغ لَبة
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، وما ت حصُا لقلوبهم من الضليق  والضَّنك، والقلَق  والحسهرة، وغهير تلهك،    موا الأالدُّنيا؛ بالقتا  والسَّبي  وال لللة والمس نةِ، وأخِْ  

   خرةالاب خْسٍ ه الدُّنيا و أووأمَّا الل تن آمنوا وعمِلوا الصَّالحاا، فيُتمُّ لهم جزاء ام من الثَّواب دون ن قصٍ  خرةِ بنار  جهنَّمالاوه 

 :  العا والع اا والفوائد

مرتم مما أجراه على تدته مهن المعجهزاا وخهوار  العهاداا ه      أمةامر الله نبيه عيسى ان ت كر نعمته عليه وعلى   -1

نبيها داعيها  لى الله ه    هشياء وجعله الابلا تكر ، وجعله آتة ودلالة قايعة على كما  قدرته على  أمخلقه  تاه من 

صغرك وكاك وكف عنه بني اسرائيا حينما ك بوه واتهموه بالسحر ف هف الله أتهدتهم عنهه، وحف هه مهنهم،      

فانيق عيسى ه المههد فشههد بااءتهها ومها تسهر الله       أمةيمان بالله وبرسوله فامنوا واتد الا الحوارتفيوعصمه والهم 

  فاء ويهراا واصيفااا على نساء العالمفيصيالاوالر   و الهداتةلها من اسباب 

  معجزة ولادة يحيى مقدمة لمعجزة ولادة عيسى عليه السلام -2

من غير تكر ولا أنثهى، وخلهق    آدمال ي نوع ه خلقهم، فخلق أباام  معجزة خلق عيسى علامة للنا  على قدرة الله  -3

جهده مهن أنثهى بهلا تكهر، فتمهت       أوعيسهى فإنهه     لاحواء من تكر بلا أنثى، وخلق بقية ال رتة مهن تكهر وأنثهى،    

 .القسمة الرباعية الدالة على كما  قدرته وع يم سليانه فلا  له غيره ولا رب سواه

ولا  سباب وتعتمدوا علهي الله وحهده  الاسباب العادتة، لئلا تقفوا مع الاالله سبحانه ترم عباده خر  العوائد ه بعض   -4

  النتائج بيد الله لأنعتماد عليها الاسباب والاتقعوا ه شرك 

العزتر حينما اماته الله مئة عهام فلمها    قصةوه  رضالأشيء ه السمولاا ولا ه  تعجزهشيء تصع  على الله فلا  لا-  -5

 تبفي له قا  اعلم ان الله على كا شيء قدتر

كمها ه قولهه و قَها   الْم سِهيُ  ت ها ب نِهي   سْهر ائِيا  اعْبُهدُواْ اللّهه  ر بَّهي            الوحدانيهة التركيز ه قصة عيسى على قضيه   -6

 .! و ر ب َُّ مْ   ن َّهُ م ن تُشْر كْ بِاللّهِ فَقَدْ ح ر َّم  اللّهُ ع لَيهِ الْج ن َّةَ

 لا بدَّ ل ال صاحِ  عقيدة ودعوةٍ مِن أنصارٍ تنه ضون معه، ويحمِلون دعوت ه من انصاري الى الله  -7

  خيارالاالحرصُ على صُحبةِ  -8

السهابقفي؛ لِمها ه تلهك مهن محبَّهتِهم، والثَّنهاءِ علهيهم، ومعرفهةِ          الأنبيهاء سانُ النَّها   بهأحوا    نالات نبغي أنْ تُ كِّر   -9

 أحوالهم، و بقاءِ تِكراه

بينهها.  عمران الب   لله فأثمن ما تمل ه المرأة مها ه بينهها، فنه را لله مها ه      امرأةالدرو  ه قصة  أع ممن   -10

جربت  خلاصاً لله ؟ اا جربت به لًا لله ؟ اها جربهت تضهحيةً ه سهبيا الله ؟ اها جربهت أن ت هون عنهد الله           افه

 مرضيا

جهزةً وقهدرة واهو أن عيسهى     عليه السهلام أشهد مع   آدميباء فخلق الا تا كان خلق عيسى عليه السلام معجزةً للي  و -11

  أب أو أمفخلق من تراب بدون  آدمم أما الاعليه السلام وجد سب  لخلقه واو 
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 سباب مستحيلةالافمن خلق عيسى عليه السلام بدون أب قادر على أن تعيي كا محروم حتى لو كانت  -12

  جدو  المحتوتاا
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  : القرآنفي   مريم ابن عيسى الله نبي قصة
 فههو  خمسهه  وام الرسا من العزم ليأو من مرتم ابن المسي  عليه وتيلق مرتم ابن عيسى الله نبي عن مع م حدتثي

 وعشهرتن  خمسالقرآن  ه وتكر الإنجيل   واتيناه الله تقو  الإنجي  كتابه عليه وانا اسرائيا بني الى الله ارسله ورسولا نبيا

 رسله من احد بفي فر لأن يمانالا اركان من ركن وبالرسا به يمانالا تعد مره

 كمها  ، أب غهير  مهن  فخلقهه  عه راء  واي به حملت انها حيث معجزه ولادته وكانت الع راء عمران بنت مرتم ولدته

 ف ان.  كن:  له وقا  أم ولا أب غير من آدم خلق

 الله تعهالى  ، ولهدا  لله أن  عمهوا  ال تن النصارم علي الرد ه منها اته وثمانون ثلاث ه عمران ا  سوره صدر الله وانز 

 اهم  مها  ته كرون  فجعلهوا  ، وسهلم  عليهه  الله صهلى  الله رسهو   على منهم ىران وفد قدم قد وكان ، كبيرا علوا تقولون عما

 ، ومهرتم  ، وعيسهى  ، المقدسهة  اله اا  وام؛  ثلاثة ثالث الله أن - بزعمهم - وتدعون ، قانيمالا ه التثليث من ، البايا من عليه

 الهرحم  ه وصهوره  خلقه ، الله عباد من عبد عيسى أن ، فيها بفي السورة ا ه صدر ، وجا عز ، الله فأنز  ، فرقهم اختلاف على

   ف ان.  كن:  له وقا  أم ولا أب غير من آدم خلق كما ، أب غير من خلقه وأنه ، المخلوقاا من غيره صور كما ،

 :السلام عليه عيسى ولادة وكيفية مرتم قصة

  آدم اصيفي الله ان قوله من عمران ا  سوره ففي

:  فقها   خصهص  ثهم  ، ياعته الملا مفي شرعه المتبعفي ترتته من والخلص ، السلام عليه ، آدم اصيفى أنه تعالى تكر

 والمهراد  ، عمهران  آ  واهم  ، الييه   اليهاار  البيهت  اه ا  فضا تكر ثم.   سحا  وبنو ،  سماعيا بنو فيهم فدخا ،  براايم وآ 

 السلام عليهما مرتم والد ا ا بعمران

  كرتها  وكهان  ، العابهداا  مهن  ، حنهة  واي ، أمها وكانت ،  مانه ه  سرائيا بني صلاة صاح  عمران أبواا وكان

 .  أعلم فالله.  أشياع خالتها  وج:  وقيا ، ا مهور قو  ه أشياع مرتم أخت  وج الزمان تلك نبي

 أي؛  محهررا  ولهداا  لهتجعلن  حملهت   ن لله فنه را  بيهني  ه مها  لهك  نه را  اني.  حنه واي عمران امرأة قالت ات قوله

 المقد  بيت ولخدمة للعبادة، مفرغا اأي: خالص المقد  بيت خدمة ه حبيسا

 أنثى؟ أم أتكرا بينها ه ما تعلم ت ن ولم السلام عليها ، بمرتم فحملت

 ه:  أي ثىالأنكه  اله كر  ولهيس  التهاء  بضهم  وقهر   وضهعت  بمها  أعلم والله أنثى وضعتها  ني رب قالت وضعتها فلما

  داملاأو من خداما المقد  لبيت تن رون الزمان تلك ه وكانوا ، المقد  بيت خدمة

 اأي: ع وَّتتهه  ن راا منها تقبا كما ، ا ا ه لها استجي  قد الرجيم الشييان من وترتتها بك أعي اا و ني:  وقولها. 

 الوالهدتن  وااتمهام  تلهك  لهها  الله فاسهتجاب . السلام عليه عيسى، ولداا واو ترتتها، وعوتا الشييان، شر من وجا، عز بالله،

 للعبد ورعاتته الله عناته من بالولد

 صهارخا  فيسهتها  تولهد  حهفي  يمسهه  والشييان  لا مولود من ما:  قا  وسلم عليه الله صلى النبي أن)  الحدتث ه ثبت

(  الهرجيم  الشهييان  مهن  وترتتها بك أعي اا و ني:  شئتم  ن واقرءوا:  ارترة أبو تقو  ثم وابنها مرتم  لا  تاه الشييان مس من

 احمد رواه
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           ن ِ تر ة أُمَّه ا مِنْ ت قَبَّلَه ا:    حسن بقبو  ربها فتقبلها قوله

   و الدلتن و الْخ يْر الْعِلْم مِنْهُمْ ت ت ع للم عِب اده مِنْ بِالصَّالِحِفي  و قَر ن ه ا الْقَبُو  أَسْب اب لَه ا و ت سَّر  اي:  ح س نجا ن ب اتجا وأنبتها

 صالًحا وعملا نافعجا جما علما منه لتقتبس لسعادتها، كافلها  كرتا كون الله قدر و نما :  كرتا وكفلها

 العبهاد   لى فسهلمتها  ، المسهجد   لى بهها  خرجهت  ثم خروقها ه لفتها ، وضعتها حفي أمها أن المفسرتن من كثير تكر

 رضهاعها  بعهد   ليهم سلمتها  نما أنها وال اار.  فيها فتنا عوا ، صلاتهم وصاح   مامهم ابنة وكانت ، به مقيمون ام ال تن

 أن أراد وقهد  ، الزمهان  تلهك  ه نبيهم  كرتا وكان ، ت فلها أتهم ه تنا عوا  ليهم دفعتها لما ثم ، صغراا ه مثلها وكفالة

[  422: ص]  ، معههم  تقهترع  أن ويلبهوا  ، تلهك  ه فشاحوه ، القولفي على ، خالتها أو أختها  وجته أن أجا من؛  دونهم بها تستبد

 وقدرا شرعا بها احق وكان  كرتا ف فلها .  مالا بمنزلة الخالة أن وتلك ، لهم غالبة قرعته فخرجت ، المقادتر فساعدته

 ف انهت  ، سهوااا  تدخلهه  لا ، المسهجد  من شرتفا م انا  كرتا لها ا  :  المفسرون قا :   كرتا عليها دخا كلما

 تضهرب  صهارا  حتهى  ، ونهاراها  ليلها بالعبادة وتقوم ، نوبتها جاءا  تا البيت سدانة من عليها يج  بما وتقوم ، فيه الله تعبد

 نهبي  كهان   نهه  حتى ، الشرتفة والصفاا ، ال ريمة حوا الا من عليها ظهر بما واشتهرا ،  سرائيا بني ه بعبادتها المثا بها

 ه الصهيف  فاكههة  عنهداا  يجد ف ان ، انهأو غير ه غرتبا ر قا عنداا يجد ، عبادتها موضع عليها دخا كلما  كرتا الله

 مهن  تهر    الله  ن الله ر قنيهه  ر  :  أي الله عنهد  مهن  اهو :  فتقهو   ا ا لك أنى:  فيسألها ، الصيف ه الشتاء وفاكهة ، الشتاء

 حساب بغير تشاء

 خهلا  الا مهن :  أي( ويههرك .  اختهارك  أي اصهيفاك  الله  ن مرتم تا:  الملائ ة فقو .  اصيفاك الله ان مرتم تا قوله

 . ا ميلة الصفاا وأعياك ، الرتتلة

 بنهت  بمهرتم  تتعلهق  مها  تكهر  ااانها  والمقصهود    مانهها  عهالمي  المراد ت ون أن يحتما ، العالمفي نساء على واصيفاك

 ميلقا النساء على تفضيلها ت ون أن ويجو  ،  مانها عالمي نساء على واصيفااا يهراا الله فإن ، السلام عليها ، عمران

 العبهادة  ب ثهرة  أمرواها  خشهوع  ه الياعهة  فههو  القنوا أما(  الرَّاكِعِفي  م ع  و ارْكَعِي و اسْجُدِي لِر بلكِ اقْنُتِي م رْت مُ ت ا) 

 فيهه  ممها  وقضهاه،  قهدره  اله ي  مرالا من بها[  تعالى]  الله ترتد لما لها، العما ه والدؤوب والركوع والسجود والخضوع والخشوع

    مانها عالمي نساء سائر بفي من ، لها الله باصيفاء مرتم بشرا الملائ ة أن تعالى ت كر. الدارتن ه ورفعة لها محنة

 مهن  ، منهها  ولد لإيجاد اختاراا بأن.  ال رامة له ه أالا لت ون؛  والركوع والسجود والقنوا العبادة ب ثرة وأمرا

 ، لهه  شهرتك  لا وحهده  الله عبهادة   لى تهدعوام  ، صهغره  ه:  أي المههد  ه النا  وت لم شرتفا نبيا ت ون بأن وبشرا ، أب غير

 كهولته حا  ه وك لك

 مِنْهُ بَِ لِم ةٍ تُب شلرُكِ اللله    نَّ م رْت مُ ت ا الْم لائَِ ةُ قَالَتِ   تْ:  المسي  بولادة لمرتم الملائ ة ةبشار

 كبير شأن له ع يم، ولد منها سيوجد بأن السلام، عليها لمرتم، الملائ ة من بشارة ا ه

 غهير  مهن  خلهق  فقهد  سهباب الا عن خارجة حالته لأن الله، من بال لمة كان هلأن الله كلمة سمي: أي منه ب لمة

 ل ثهرة :  السهلف  بعهض  قها   ، المسهي   وسمهي  .  به لك  المؤمنهون  تعرفهه  ، الهدنيا  ه بهه ا  مشههورا  ت ون أي المسي  اسمه.  اب
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 بهر   العااهاا  توي مهن  أحدا مس   تا[  كان]  هلأن:  وقيا.  لهما أخمص لا[  أي: ]  القدمفي مسي  كان هلأن:  وقيا.  سياحته

 .  تعالى الله بإتن

 مهن   ليهه  الله توحيهه  بمها  ، الهدنيا  ه الله عنهد  وم انهة  وجااهة  لهه :  أي(  المقهربفي  ومهن  خرةالاو الدنيا ه وجيها) 

 فيقبها  ، فيهه  لهه  تهأتن  فهيمن  الله عند تشفع خرةالا الدار وه ، به منحه مما تلك وغير ، ال تاب من عليه وتنز  ، الشرتعة

 .ربهم  لى الخلق أقرب الله،  لى المقربفي من كان .  عليهم الله صلواا ، العزم ليأو من بإخوانه أسوة ، منه

 :  صدقه على تؤتده معجزاا وله

 بهها  تنتفهع  الله آتهاا  مهن  ع يمهة  آتة المهد ه ت ليمهم وه.  وآتة معجزة صغره، حا  ه المهد ه النا  ت لم -1

   به رميت مما لوالدته وبراءة نعمة ولي ون الله، عبد وأنه العالمفي، رب رسو  أنه المعاندتن، على حجة وت ون المؤمنون،

   ب لك  ليه الله توحي حفي كهوليته حا  وه -2

 بشهارة  سمعهت  فلمها   لمهرتم  البشاراا عداد ه وكله صحي  وعما صحي  علم فله وعمله قوله ه الصالحفي ومن -3

   ؟بغيا اكن ولم  وج بلا ولد له ت ون انى منها استغراب  فقالت مناجاتها ه قالت ، وجا عز ، الله عن ، ب لك لها الملائ ة

     شيء تعجزه لا ، ع يم الله أمر ا  ا:  أي(  تشاء ما يخلق الله ك لك) :  ا واب ف ان

 علهى  منته ع يم من وا ا والح مة ال تاب)  تعلمه الله أن - السلام عليه ، عيسى بابنها لمرتم الملائ ة بشارة - 4

   السلام عليه عيسى ورسوله عبده

 منهها   صهدقا  ونبيهه  حقها  الله رسهو   وانه صدقه على داله بمعجزاا سبحانه واتده  سرائيا بني  لى رسولا وجعله -5

 شه ا  اليهفي  مهن  فيصور اليير ش ا على أصوره: أي ييرا،.   حيوانا ا ماد جعا من أع م آتة و( اليفي من ل م أخلق أني

   الله بإتن تيير روا له ييرا: أي(  الله بإتن ييرا في ون فيه فأنفخ)  الله بإتن عيانا فييير ، فيه تنفخ ثم ، يير

 ه للأيبهاء  قهدرة  لا الهتي  العااهاا  توي و بهراء  الله بإتن(  برصالاو)  أعمى تولد ال ي واو(  كمهالا وأبر )  ومنها -6

 . ع يمه اتة معا تها

 ، موسهى   مهان  على الغال  ف ان ،  مانه أاا تناس  بمعجزة الأنبياء من نبي كا الله بعث:  العلماء من كثير قا 

 عنهد  مهن  أنهها  اسهتيقنوا  فلمها  ، سهحار  كا وحيرا بصارالا بهرا بمعجزة الله فبعثه.  السحرة وتع يم السحر ، السلام عليه

 اليبيعهة  علهم  وأصهحاب  يباءالا  من ه فبعث ، السلام عليه ، عيسى وأما.  برارالا من وصاروا ، للإسلام انقادوا ا بار الع يم

  حيهاء  علهى  قدرة لليبي  أتن فمن.  الشرتعة شرع ال ي من مؤتدا ت ون أن  لا ،  ليه لأحد سبيا لا بما تااالآ من فجاءام ،

 وسهلم  عليهه  الله صهلى  محمهد  وكه لك  ؟ التنهاد  توم  لى رافي قاه ه او من وبعث ، برصالاو كمهالا اةاومد على أو ، ا ماد

 أن علهى  وا هن  سنالا اجتمعت لو ، وجا عز ، الله من ب تاب فأتاام ، الشعراء ونحارتر والبلغاء الفصحاء  من ه[  الله]  بعثه

 لأن  لا تاك ومها  ، ظههيرا  لهبعض  بعضههم  كهان  ولو ، أبدا تستييعوا لم مثله من بسورة أو ، مثله من سور بعشر أو ، بمثله تأتوا

 . أبدا الخلق كلام تشبهه لا الرب كلام

   الموتى و حياء(  الله بإتن الموتى وأحيي -7
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 ه[  لهه ]  مهدخر  اهو  ومها  ،نالا أحدكم أكا بما مأي: أخاك(  بُيُوتُِ مْ فِي ت دَّخِرُون  و م ا ت أْكُلُون  بِم ا و أُن بلئُُ مْ -8

 فيمها  صهدْقي  ىأي: عله (  لَُ همْ  لآت هةً )  كلهه  تلهك  أي: ه(  ت لِهكَ  فِهي    نَّ)  الغيبيهة  مورالأبه  خبهار الإب معجزة وفيها لغده بيته

 ( مُؤْمِنِفي  كُنْتُمْ   نْ. ) به جئت م

 موجبهة  فإنهها  بعضها؟  بعضهها  وصهد   اجتمعهت   تا بهها  ف يهف  بمفرداا، ع يمة آتة مورالا ا ه من واحدة ف ا

 عليهه  موسهى  بهه  جهاء  ومها  التهوراة  بهه  جهاءا  مها  بجنس أتيت: أي(  التَّوْر اةِ مِن  ت د يَّ ب يْن  لِم ا و مُص دلقًا .للإيمان وداعية للإتقان

 السلام

  مرتم سورة ه السلام عليه عيسى ولادة وكيفية مرتم قصة

 ه ييه   يهاار  بيت من وكانت السلام، عليه ،دواود سلالة من عمران، بنت مرتم واي(:  مرتم ال تاب ه تكراو)

 . سرائيا بني

 ..المقد  المسجد شر   لى وتابت عنهم، وتنحت مواعتزلته هاأال عن تباعدا: أي(  ش رْقِيًّا م َ انجا ه اأال مِنْ انْت ب   اْ

 .ربها بعبادة وتنفرد لتعتز ، وتوارا منهم استترا( حِج ابجا دُونِه مْ مِنْ فَاتَّخ   اْ) 

 .السلام عليه ،اتعني: جات(  رُوح ن ا   لَيْه ا فَأَرْس لْن ا) 

 ايئه واحسن صورة احسن على رجا صورة ه اي(  س و تًّا ب ش رجا لَه ا فَت م ثَّا ) 

 فاعتصهمت  فيهها  ويمهع  بسهوء  لهها  تعهرض  قهد  رجهلا  ت ون أن خافت( ت قِيًّا كُنْت    نْ مِنْكَ بِالرَّحْم ن  أَعُوتُ   نلي قَالَتْ

 . منه واستعاتا بربها

 . بغيا ت ن ولم  وج بدون الولد وجود فتعج   «  كيا غلامجا لك ا لأ ر بلكِ ر سُوُ  أَن ا   نَّم ا قَا  

 فههو  شهيء  تعجهزه  لا ، ع هيم  الله أمهر  ا ه ا :  أي(  تشهاء  ما يخلق الله ك لك()  ا يلن  ع لَيَّ اُو  ر بُّكَ قَا   كَ  لِكَ قَا  

 قدتر ءشي كا علي

 سهباب الا لأن. الله بتقهدتر  تأثيراها  و نمها ، بالتهأثير  تستقا لا، جميعها سبابالا أن وعلى، تعالى الله قدرة على تد 

 الله بيد النتائج لأن ت في لا وحداا

 .الله قدرة على للنا  وعلامة ةأي: دلال(  لِلنَّا   آت ةً و لِن جْع لَهُ) 

 مهن  ال رتهة  بقيهة  وخلهق  أنثهى،  بلا تكر من حواء وخلق أنثى، ولا تكر غير من آدم أباام فخلق خلقهم، ه نوع ال ي

 سهليانه  وع هيم  قدرتهه  كمها   علهى  الدالة الرباعية القسمة فتمت تكر، بلا أنثى من جدهأو فإنه عيسى  لا وأنثى، تكر

 .سواه رب ولا غيره  له فلا

 وحده الله علي وتعتمدوا سبابالا مع تقفوا لئلا، العادتة سبابالا بعض ه العوائد خر  عباده فيرم

 .  وبالنا ، وبوالدته، به منا رحمة ولنجعله(   مِنَّا و ر حْم ةً: ) وقوله

 .  العزم ليأو على به من بما عليه ومنَّ بوحيه الله خصه فلما، به الله رحمة أما
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 .  الع يمة والمنافع، الحسن والثناء، الفخر من لها حصا فلما، بوالدته رحمته وأما

 ال تهاب  وتعلمههم ، وتزكيهم، آتاته عليهم تتلو، رسولا فيهم بعث أن، عليهم نعمه أكا فإن، بالنا  رحمته وأما

 .  خرةالاو الدنيا سعادة لهم وتحصا، وتييعونه، به فيؤمنون، والح مة

 تكهر . جيبهها  ه السهلام  عليه جاتا فنفخ، والقضاء التقدتر ا ا نفوت من بد فلا، سابقا قضاء:  م قْضِيًّا أَمْرجا و كَان 

 ه و هت  حتهى  النفخهة  فنههزلت  درعها، جي  ه نفخ تلك عند -السلام عليه جاتا واو - الملك أن السلف علماء من واحد غير

 .تعالى الله بإتن بالولد فحملت الفرج،

 فرجهها،  ه الهنفخ  عهن  بهه ا  كنهى  وأنهه  وسهلم  عليه الله صلى محمد لرسوله تعالى الله خا من ت ون أن ويحتما

 فَرْج ه ها  أَحْص هن تْ  و اللتِهي  وقها  [  12:التحرتم]  رُوحِن ا مِنْ فِيهِ فَن فَخْن ا فَرْج ه ا أَحْص ن تْ اللتِي عِمْر ان  ابْن ت  و م رْت م : تعالى قا  كما

 ا .رُوحِن  مِنْ فِيه ا فَن فَخْن ا

"  النها   عهن  فتباعهدا ، الفضهيحة  من خافت، السلام عليه بعيسى حملت لما: أيا  قَصِيًّ م َ انجا بِهِ فَانْت ب   اْ فَح م لَتْهُ

 السهلام  عليهه  عيسهى  حمها  مهدة  ه المفسهرون  اختلف ثم .ترواا ولا تراام لئلا عنهم؛ بعيدجا منهم اأي: قاصيج" .  قَصِيًّا م َ انجا

 جِهْ ع     لَهى  الْم خ اضُ فَأَج اء ا ا  نخلة ج ع  لى المخاض أ أاا، ولاداا قرب فلما أشهر تسعة به حملت أنها ا مهور عن فالمشهور

 ثمانيل   علهى  تلهك  كهان   ليه قبها  تتنحَّ ال ي الم ان ه نخلة واي[  النخلة ج ع  لى اليلق وأ أاا اأي: فاضيرا( ]  النَّخْلَةِ

 .« لحم بيت: » لها تقا  اناك قرتة ه المقد ، بيت من أميا 

 ووجهع ، والشهراب  اليعام عن فرادنالا ووجع، الولادة وجع آلمها فلما ( م نْسِيًّا ن سْيجا و كُنْتُ ا   ا قَبْا  مِتُّ لَيْت نِي ت ا قَالَتْ) 

 جهوا   وفيهه .  كرتُه  فهلا  منسيا نسيا وكانت، الحادث ا ا قبا ماتت أنها تمنت، صااا عدم وخافت، النا  قالةم من قلبها

 .الفتنة خوف عند الموا تمني

 اهو؟  مهن  ب لك المراد ه المفسرون اختلف  تحتها من فنادااا  (س ر تًّا ت حْت كِ ر بُّكِ ج ع ا  قَدْ ت حْز نِي  لا ت حْتِه ا مِنْ فَن اد اا ا

 جأشها وثبت روعها الملك فس ن جاتا انه السيا  وظاار عيسى وقيا جاتا قيا

    تحزني لا قائلا اأي: ناداا(  ت حْز نِي  لا: ) وقوله

 .منه تشربفي نهرا: أي(  س ر تًّا ت حْت كِ ر بُّكِ ج ع ا  قَدْ) 

 .النخلة بج ع  ليك يأي: وخ (  النَّخْلَةِ بِجِْ ع    لَيْكِ و اُزلي

  نافعا ل ت ا يرتا: أي"  ج نِيًّا رُيَبجا ع لَيْكِ تُس اقِطْ

 .الهني والمشرب المأكا وحصو ، الولادة ألم من السلامة جهة من فيمأنها

 لِلهرَّحْم ن   ن ه  رْاُ    نلهي : " شهارة الا وجهه  علهى  تقهو   أن، البشهر  من أحدا رأا  تا أنها فأمراا، النا  قالة جهة من وأما

 .  نْسِيًّا الْي وْم  أُكَلِّم  فَلَنْ"  وس وتا صمتا: أي"  ص وْمجا

 عهز  الله، لأمهر  فسهلمت . م ترثهة  ولا مباليهة  غهير  فأتهت ، ويهارتهها  نفسهها  بااءة لعلمها:   ت حْمِلُهُ قَوْم ه ا بِهِ فَأَت تْ

 .جدًّا واستن روه أمراا أع موا ك لك، ااأور فلما. لقضائه واستسلمت وجا،
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   ب غِيًّا أُمُّكِ كَان تْ و م ا س وْءٍ امْر أَ أَبُوكِ كَان  م ا ا ارُون  أُخْت  تا.  ع يما اي فَر تًّا ش يْئجا جِئْتِ لَقَدْ م رْت مُ ت ا قَالُوا

 . ليه فنسبواا، حقيقي لها أخ أنه، ال اار"  ا ارُون  أُخْت  ت ا" 

 منك؟ ا ا صدر ف يف ، والزاادة والعبادة بالصلاا معروف ياار، يي  بيت من تأي: أن

 هقالت: كلمو ،[ (    لَيْهِ]  فَأَش ار اْ عليه، ال لام فأحالت   لَيْهِ فَأَش ار اْ

  ص بِيًّا الْم هْدِ فِي كَان  م نْ نَُ لِّمُ كَيْف  قالوا

   ن بِيًّا و ج ع لَنِي الِْ ت اب  آت انِي  الللهِ ع بْدُ   نلي: " صبي المهد ه واو، السلام عليه عيسى قا  فحينئ 

 .لربه العبودتة لنفسه وأثبت الولد، عن الله وبرأ تعالى ربه جناب نهزه أن به ت لم شيء  أو(  الللهِ ع بْدُ   نلي: ) قا 

 .قضى فيما ال تاب تؤتيني أنه ىأي: قض(  الِْ ت اب  آت انِي 

 أنبيائه جملة من وجعله، ال تاب علمه الله وأن، الله عبد بأنه فأخاام"  ن بِيًّا و ج ع لَنِي

 ( كُنْتُ م ا أَتْن  مُب ار كًا و ج ع لَنِي

 عهن  والنههي  بهالمعروف  رمالاقا :  بركته؟ اوقيا: م ،(  كُنْتُ م ا أَتْن  مُب ار كًا و ج ع لَنِي: ) الله قو  على الفقهاء أجمع

 .كان أتنما المن ر،

 الله  لى والدعوة، الشر عن والنهي،  ليه والدعوة الخير تعليم من هَّ الله جعلها فالاكة

 ( ح يًّا دُمْتُ م ا و الزَّكَاةِ بِالصَّلاةِ ص انِيأوو 

 فأنها : أي، حيهاتي  مهدة ، الزكهاة  أجلهها  الهتي ، عبهاده  وحقهو  ، الصلاة أع مها من التي، نقوقه بالقيام صانيأو: أي

 . لها منف ، عليها عاما، ربي لوصية ممتثا

 .  وتوابعها الولادة حق فلها اليها حسانالاو والدتي، با يأي: وأمرن(  بِو الِد تِي و ب رًّا: ) وقوله

   الوالدتن، وياعة بعبادته مرالا بفي تقرن ما كثيرجا تعالى الله لأن

 بها  كه لك  يجلعهني  فلهم ، وأخهراي  دنيهاي  ه"  ش هقِيًّا "  عبهاده  علهى  مترفعا، الله على مت اا: أي"  ج بَّارجا ت جْع لْنِي و لَمْ

 الله لعباد متواضعا، مت للا خاشعا خاضعا له مييعا جعلني

 مهن  صلهو   وأنهه  وجها،  عهز  لله ودتتهه لعب منهه   ثبهاا ( : ح يًّا أُبْع ثُ و ت وْم  أَمُواُ و ت وْم  وُلِدْاُ ت وْم  ع لَيَّ و السَّلامُ: ) وقوله

   حوا الا ا ه ه السلامة له ول ن الخلائق، كسائر وتبعث ويموا يحيا الله خلق

 حقا الله وعبد، الله رسو  أنه على، باار وبراان، ع يمة معجزة فه ه

   ،«  الحق قَاُ  مرتم ابن عيسى تلك
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 أَنْ لِللههِ  كَهان   م ها : ) فقها   المقدسهة  نفسهه  نههزه  نبيًّا، عبدجا خلقه أنه الحق قو  وخ  عيسى ه النصارم ادعته ما دع

 الغني فهو كبيرجا علوًّا المعتدون ال المون ونأالا  اؤلاء تقو  اأي: عم(  سُبْح ان هُ و لَدٍ مِنْ ت تَّخِ  

 كمها  ، أب غهير  مهن  خلقهه  وأنهه  ، المخلوقهاا  من غيره صور كما ، الرحم ه وصوره خلقه ، الله عباد من عبد عيسى

 ف ان.  كن:  له وقا  أم ولا أب غير من آدم خلق

   مستقيم صراط ا ا فاعبدوه ورب م ربي الله و ن

 مهده ه عيسي امرام ما اخر ا ا

 وأنهه  حالهه،  ووضهوا  أمره بيان بعد عيسى ه ال تاب أاا أقوا  تأي: اختلف(  ب يْنِه مْ مِنْ حْز ابُالا فَاخْت لَف : ) وقوله

 ولهد  أنهه  علهى  - الله لعهائن  علهيهم  اليههود،  جمههور  واهم  - يائفة فص مَّم ت منه، وروا مرتم  لى ألقااا وكلمته ورسوله عبده

. ثلاثهة  ثآخهرون: ثاله   وقها   الله، ابن وآخرون: ا وقا . الله ت لم اأخرم:  نم يائفة وقالت. سحر ا ا هوقالوا: كلام  نْي ة،

 المؤمنفي  ليه الله أرشد ال ي الحق، قو  او وا ا. ورسوله الله عبد او اآخرون: ب وقا 

  جدو  المحتوتاا

 


